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مقدمه الطیعه ALIEN‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على نبینا الأمين واله 
الطاهرین. 

ads الك‎ Gals 
أهميته من حور البحث ومصدره؛ إذ يهدف الباحث للتعرّف على‎ 
SUS آهم حاور العقيدة. وتقديم رؤية فكرية حوله. وبلورة تتائج‎ 
Ue بقراءة متأملة في نصوص آحد الصادر الهمة للمعرفة الانسانية,‎ 
يضيف قناة أمينة لفهم حقيقة حقيقة التوحید ومعطياته. في ظل تعددية الافهام‎ 
dhe oll oe القلق من‎ lide في الساحة الفكرية, با‎ 
والأفكار المتعارضة» بين‎ hoy all وتضييع ادف في زحمة الرؤى‎ 
وهو خطر‎ y DN إفراطر وتفريطرء فكان التطرّف من نصيب‎ 
عظيم يلزم تدارك آضراره. وتحجيم مساحة آثاره؛ وذلك عبر مراجعة‎ 
ومعرفة صحيحة,‎ dale Bide فاحصة للعقائد ومصادرهاء لتأمین‎ 
الهم. الذي حدد‎ Sil تقوم على آسس الاستدلال العلمي في هذا‎ 
و‎ On ats توق‎ 


ak 5 de solas al LS‏ تاه ارات 
ردود الافعال, a‏ انتشرت شوه x ss las‏ يدعو 


۲۰ یی سید PA‏ والرژی العاصرة 


لدراسة الأسباب» ومعالجة النتائج» وتطویق الاثار السلبية لظاهرة 
al‏ علی دلالة العقل والفطرة. وما یقدمان من اراهن التاحة 
كونياً للمتأملین, با يقبت هم التوحيد من خلال اللازم؛ حيث يتضح 
لن يتأمل في هذا النظام الكوني الدقيق العجيب -كقانون Asa‏ 
أو البصمة yl‏ - بأنّهِ لا بد من وجود الموجد الواحد لذلك. 
فینتقل من دقة الموجودات الى وجود الموجد الواحد؛ وذلك 
لاستحالة وجودها بأنفسها أو صدفة؛ حيث يتنع ذلك عقلاً؛ لإدراكه 
استحالة وجود الثر آو العلول بدون الوثر آو العلة فهل آوجدها 
سوی Sle ail‏ وهو ما م یثبت -علمیا-ه ٍذ ل یکشف عنه lb‏ 
E‏ ا 


ر 


ولو فرضّت صحة وجوده» فهو ليس بوجد قادر بذاته. وإِنّما 
يقدر على ذلك بسبب طاقته المخلوقة له, فهو SK‏ الوجود. محتاج 
ال ودود اكات ناه ان قلي ANA I‏ 
الواحد هو واجب الوجود المستغني عن غيره, الذي لا يتحقق U‏ 
A‏ عالق إل سند هنو اسان | PERLE‏ 
-مستقلاً و شریکا- من النظرية التي لم يعضدها دلیل. بل ولم 
یتمکن منظروها ومتبنوها من تأصيلها بدلیل متفق على صحته. كما 


ee CEREALS معد مه‎ 
0 


يدل اختلافهم في تحديد هوية الوجد على عدم قدرتهم. بالرغم من 
حاولاتهم المتدة عبر الزمکان, الستقطبة لأعداد كثيرة. 

لکن الایان بوجود الله تعالی ah,‏ امخالق الواحد Al‏ العال PUN‏ 
بذاته. & تؤكده معطیات البحث العلمي العتمد على الفطرة والبرهان 
لعقليء والقترن بحصيلة تطوّر العقل البشري من نتائج علميّة دقيقة, 
تنبت وجود طاقة غير عاديّة -وفقا للمصطلح السائد- تدير الکون يما 
eae oes‏ هت A‏ هی 

وحیث تدور في بعض الاذهان أسئلة عدّة: حول جدوی البحث 
عن التوحید. وهو من موضوعات التراث التي عالجتها جهود 
الکتاب. فما الوجب لتجدید att‏ في هذه الرحلة. مع وجود حاجة 
LESA‏ 

وحول Gall‏ من اختیار کناب ننم البلاغة» بوصفه aan‏ 
Seele‏ مع أنه مصدر قديم غير ختص بعلم الکلام. والتوحید 
موضوعة كلامية. 

فسیتولی التمهید -بعد A de‏ الاجابة عنهاء ثم بلیه 
تعریف التوحيد مع البرهنة عليه عقلاً ونقلاً Le‏ هو من آحکام 
الفطرة؛ لیتعرف القاری بوجدانه على التوحید, ویتابع خطوات 


۲۲ م سید PA‏ والرژی العاصرة 


البرهنة عليه بعقله وفطر ته وذوقه الحسي؛ فیستشعر متانة البرهان 
وجمالية اتصوص وقوة آصدائها في النفس. حتی یتبلور لدیه فهسم 
قوم للتوحید. عبر رؤية الامام أمير المؤمنين علي ASE‏ ومعطیات 
قراءته التوحيدية الأصيلةء وما قدّمه من براهين Daly‏ متنوعة تنيت 
الطلوب؛ حیت انه AB‏ قد راعی تعدّد مستویات all‏ 
واختلاف مدارکهم الذهنية. وتتوّع مصادر معارفهم وثقافاتهم» فوفر 
للجمیع قاعدة بیانات سلیمت تتيح لهم معرفة التوحید بوضوح. 
افر ةع ES DER‏ 

وبذلك قد شكّلت قراءة الامام أمير Ro ll‏ علامة بارزة في 
التعريف بالتوحید بوصفه مفهوماء Sal‏ على براهینه وآدلنه. e‏ 
تجاوز التأثير المعرفي للإمام على MER‏ حدود هذه الأمة أو تلك 
مستقطباً الباحئين عن قنوات الفكر الاصیل, والمعرفة النقية. ويجتذباً 
إياهم BEI‏ علومه. مع تنوع انتماءاتهم» وتعدد ثقافاتهم. 

وهذه ميزة Glad‏ ال غبرها ا Lola ¿US‏ 
مقتدراً على الجمع بين قوته في التعلیم وآمانته على العقول, با ojo‏ 
محافظاً de‏ انسانية التلقین. وحافظا لنظومة الفکر؛ حیست rs‏ 
مفاهیم الدين وأوضحها بأسلوب لا يختلط فيه الدخیل بالاصیل, 
وحذر من إثباع الأهواء عند اختلاف الأجواء؛ PERSO‏ 


نما بد A a‏ فا 
کتاب GE I, ull‏ رجال YG,‏ على 2 دین IN‏ 
البآطل حلص من مزاج الق لم خف Le‏ المرتادین: ولو أن 
Gl‏ خلص من لس الباطل. انقطعت عله آلسن المعاندین» ولکن 
BY‏ ين Een‏ 
اقطان على el‏ من OSA‏ 

وهي رسالة مفتوحة SLE‏ تحدّد هم السار الامن لثلا ینصرف 
عنه من آراد النجاة, أعان ail‏ تعالی امحمیع على ذلك وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على محمد ally‏ الطاهرین. 


النجف SEN‏ 
١557 /5 Ml cole ۲‏ ه.۵/ ۲/ ۲۰۲۱ م 
محمد صادق السید محمد رضا الخرسان 


(۱) تهج البلاغة, الشریف الرضي MA‏ خطبة +0 (تحقیق صبحي الصام) بیروت. 
۷ ه ۱۹71۷ م 


مه 


Au 

ER eye |‏ د نوع اك در فته لقاع ساب 
eat Isis‏ 
ما يحدّد موقفه الصحیح من علاقته بخالقه. التي على آساسها تتشکل 
عقيدته بطابع إيجابي أو سلي» فهي علاقة في صميم الوجدان. 

ولا a‏ البخت Gy elt‏ ذلقه وا std slp‏ 
العلومات با یقدم Lagi‏ صحیحا dao gill‏ یوضح callao‏ ویقاوم 
موثرات الأفكار الأٌخری؛ لانقسام ol al‏ الجتمع بین مصول على 
مرتکزات فطرته. وبين حادل فيهاء وما بینهما من اصطفافات فكرية 
al‏ ی ار pia dsc‏ 
ds y 96‏ تتناسب مع کونه عقيدة ومنهجاً فكرياً في ll‏ ولیس 
E‏ الذئ ريشي« الله قيضل ن المطعادز ار 
القادرة على عرض الفهوم. وتوضیح الحقيقة؛ وذلك من اجل 
ريت ادا ie Cel ga‏ شرا ییانوا ناد 
على أسلوها الرتیب. 
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وهو ما لا یتناسب مع dal‏ السوال Nee‏ 
سؤال ما زال یتردد في مختلف الأمكنة. حتى مع تنوّع مصادر الثقافة 
عبر الأزمنةء ما Sh‏ عمق حضور حتوی السؤال» وقوة صداه في 
النفس, بحيث لم يكف لجوابه: أنه وجد صدفة, أو بالانفجار العظيم 
«الكبير»؛ لأنه جواب غير مقنع؛ إذ كما قال: 


ail) :)م١1100‎ - ۱۸۷۹( الفيزيائي الرياضي آلبرت إنشتاين‎ .١ 
منه‎ da) للاحتمال والصدفة؛ وذلك‎ Se أي لا‎ A لا يرمي‎ 
فیرنر هايزنبرغ (۱۹۰۱ - ١۱۹۷م)ء القائل‎ GUAT على الفيزيائي‎ 
بمبدأ: الاحتمال وعدم اليقین " الذي يكفي لنفيه انتظام ما في الكون‎ 
تشهد بعدم حدوث ذلك‎ pele وفقاً لتقدير دقيق» في إطار أنظمة‎ 
بل آوجده خالقه اعون العلیم احکیم لفاية, سا زال‎ «o als 
على معادلاتها, وباحثاً عن قوانينهاء 9وَعِنْدَة‎ ad الانسان ساعياً‎ 


(۱) ينظر: كتاب Ab‏ لا يرمي النرد». محمود YE pls‏ دار الميدان. 

(Y)‏ (مبدأ عدم اليقين, الذي يُطلق عليه أيضًا مبدأ Heisenberg‏ في عدم اليقين أو 
مبدأ عدم التحدید. بیان صاغه الفيزيائي GUY‏ فيرنر هايزنبرغ في العام AVAYY)‏ 
مفاده: إن موضع الجسم وسرعته لا يكن قياسهما بالضبطء في الوقت نفسه, حتى من 
لناحية النظرية. إن مفاهیم الوقع الدقیق والسرعة الدقيقة HEALY Ue‏ لیس ها معنی 
في الطبیع). بنظر: موق ع الوسوعه البريطانية 
https://www.britannica.com/science/uncertainty-principle‏ . 


E E Gl مایم‎ 

؟. الفيزيائي البريطاني: ستیفین هوكنج NIEN)‏ - ۲۰۱۸ م) 
-وهو ملحد مشهور-: 

(إذا كافك هناك ادلات ges‏ ال اعقمالية نف داش Vans‏ 
da‏ فستظل هذه العادلات Lot‏ نی y lil‏ نس فیها 
القدرة على الفعل. فالعادلات لا تخلق, لکنها تصف الفعل. 

ویقول في leg see‏ 
توصلنا لمعادلات تشرح كيف بدأ لعالم. EEE‏ 


ولکن يعني da dal‏ الکون عشوائیا ولکنه له تبعا | لقوانین)". 

ii est قوانين لفيزياء‎ ob فقد (أقر هوكنج‎ Wiggs 
BREI EL نقول فقط: ان ¿ الإله لم يختر أن سلاف‎ LS الکون.‎ 
PET ERBEN, ال ل در‎ 
el Bi See 


(۱) سورة الأنعام» من OV ANT‏ 

AN) 

(Y)‏ رحلة fic‏ د. عمرو شریف AY‏ نیو بوك -القاهرة, ط: العاشرة ۲۰۱۷ م. 

() ینظر: هناك al]‏ أنتوني فلوء ترجمة: د. صلاح الفضلي, ۱۹7 ط Y‏ 5178 ١ه‏ . 
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وهو بهذا ينفي الصدفة؛ Soll‏ مها chow)‏ العلوم MELD‏ 
)3 يعني إمكان وجود الأثر من دون مؤثر» وهو غير منطقي أصلا. 

كاد نك وان رک و ان انس شم 
ala lil‏ وم للقي کوب الأسورة إن اش 
كانت ها بداية ashe‏ لا أستطيع أن آتصور طبيعة تخلق نفسهاء فقط 
قوة خارج الزمان والکان قادرة على ذلك» ولکن ما الذي Sas‏ 
بعد الانفجار SAS‏ ما الذي أوصلنا الى الوجود بعد ما يقرب من 
عشر بلايين سنة من الانفجار العظیم؟) ۳ 

ولذا (کان یوم الأرساء ۱۹۹۹/۸/۱۱ ¿Lalo Leg,‏ تاریخ 
التعلیم العام ق الولایات التحدة ALS NN‏ فقد خرجت إدازة 
„el‏ بولاية کنساس عن ما هو مألوف منذ عشرات السنین عندما 
صوّت ستة من آعضاتها العمرة لصا قرار يقضي باسقاط I, Je‏ 
ei‏ والتعلقة باصل الانسان. ونظرية الضربة الداوية أو الانفجار 


(۱) العلم يدعو للإيانء اريسي موریسون. ترجمة: حمود صال الفلكي NV‏ 

(۲) ینظر: لغة الاله. فرانسیس كولنزء ترجمة: د. صلاح الفضلي ۷۷ - ۷۹ ط: 
الأولى -الكويت ۲۰۱۹م کولنز (۱۹۵۰م...): عالم جینات Sy pel‏ رف بریادته 
ورئاسته لمشروع الجينوم البشري (۱۹۹۳ - ۲۰۰۸م), وهو الشروع الذي cs‏ 
لأول مرة في التاریخ عن الخريطة الجينية للانسان. 


الكبير, والتعلقة بتكن الأرضء على أن یشمل جیع مراحل التعلیم 
الحكومي العام بالولاية)'". 

وهو ما يؤكد وجود الحاجة الى تقديم جواب علمي وتفسير 
منطقي لوجود الكون؛ حتى: 

۱ یضیف حهذا السو قينا ق العادلة, Gt aus‏ ال 
ale de,‏ وفقا tl‏ ولا تخترقه الشوائب «الفهروسات» الفكرية: 
بل یتحصن منها باتباع دلالة عقله. 

۲. يترشد النتج الفكري» فتتاح فرصة تهذیب اجتمع. وتعزیزو 
gly‏ محكمة وأدلة مُقيعق. ولیست بالقناعات الشخصية, والاملاءات 
المؤدلجةء بل عا ينسجم وضوابط البحث الوضوعي. 

۲. یتاح للمهتمین تطوير بحوئهم التخصصية, بتحديث مفاتيح 
البحت. وتجدید OW‏ الخطاب, وتقديم مستویات جديدة في العرض 
آو الاستدلال. ليفي ذلك باستحقاقات التوحید کموضوعة علمية 
حفزت الباحتین لداومة البحت. وتحقیق مرحلة جديدة من التکامل 
¿A‏ 


وك الخ أ هة الح salda‏ 


(۱) ینظر: المنظار امندسي للقرآن الكريم, د. خالد فائق العبيدي 001 دار المسيرة. 


wees, vy‏ ینید EN PA‏ العاصرة 


م2 


BU Ll,‏ کان اختیار er‏ البلاغة» بوصفه مصدرا اساسا 
للبحت؟. فکون کتاب «نهج البلاغة» وهو: ما جع الشریف الرضي 
السید محمد بن الحسين الوسوي (ت ۰7 ه) من کلام الامام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ككل من مصادر العرفة الانسانية 
وترائها Sal‏ ىا" لامتداد آثره lll‏ وعدم تحدده موقعیاً SE‏ 
ea Sees aes |‏ اس دس ونا داف اش 


(۱) قال الکاتب السيحي جورج جرداق (۱۹۳۳ - ۲۰۱م): B)‏ رسائل الامام 
علي وفي عهوده alloys‏ وفي خطیه وسائر أقواله. روائع خالدة. ونها لترات عظيم 
SUG ss il‏ ن ee sea‏ 
y Sally el‏ واکماء نی ختلف العصور والامکنة. نی هذه الثار العلوية من 
دعوق الى السلم والمؤاخاة والتصافي في سبیل الانطلاق الى الميادين الانسانية الرحبة, 
وق سبیل إكرام all‏ واحترام الأحيات وانه لیجدر رى احروب ell‏ ومسسبي 
ویلات الشعوب والأفراد. أن یسمعوا کلمات جبار الفکر العربيء وعملاق الضمير 
الانساني علي بن أبي طالب. ویعوها» الامام علي صوت العدالة الانسانية ۲ / OYA‏ 
نشر: طليعة اللور ۱۲۵ ه. 

(۲) تضمّن تقریر التنمية الانسانية dy all‏ للعام ۲۰۰۲ م الصادر عن برنامج الأمم 
التحدة الافائي, بعض نصوص نهج البلاغة؛ ینظر: ص 7, الاطار ۵ - 1 العرفة 
والعمل ص ۱۰۳ الاطار ۷ - ۳ ا لحك وقال Geo‏ روکس بن زاشد العزيري 
(۱۹۰۳ - ۲۰۰6م): (فالذي يريد أن يفهم الجتمع العربي والعقلية العربيةء لابد له من 
قراءة نهج البلاغة. gully‏ يريد أن یفهم أسلوب المکم فى البلاد العريية, یحتاج N‏ 


ي الان واا و آدوات Abel oy alle‏ والراسلة 
والوصية والكلمة القصيرة. فقارب أفهام مختلف الستویات وأوضح 
هم آفاط الاستدلال التعددة, ما يضيف للمتلقي Lal‏ جديداً في 
قراءة مشهد المعرفة العام؛ إذ احتوى نهج البلاغة فكراً وعى حجم 
السئولية» cold‏ الرسالة للإنسان كله. واهتم بترشيد فكره وفعله. 

ومن دلائل ذلك: قراءة نهج البلاغة للتوحيدء واهتمام الامام 
أمير المؤمنين علي كيك به بوصفه أحد حاور العقيدة؛ با يوضح 
منهجه us Sal‏ ويحدد معالم عقيدته. ويضيف ضارا مهما لفهم 
التوحيد والبرهنة عليه. 

وعندها تعرف الأجيال كافة هوية أتباع الإمام أمير المؤمنين كل 
با يُبطل الإتهام بالشرك أو غيره؛ حيث تلقى الاتباع من إمامهم 
أمير المؤمنين اه نصوصاً في توحيد الخالق Sle‏ مؤطرة بالبراهين 


نهج KENN‏ ونهح البلاغة في اعتقادي يدل العقل Dl‏ والادب Loe‏ وأسالیب کل 
فن من الكتابة والخطابة due‏ ويطلع منه الانسان على آمور لا أعتقد أنها توجد في 
„us‏ واحد كلها Ub ne‏ آنظر الى الکتاب Je‏ اعتبار آنه ک نز ن لا غنی 
„ol‏ عنه, وأنظر الى صاحب الکتاب. فاری أنه طوّق جید اللغة العربية ية لا 
ni andre‏ فا وله مف بل كا عون 
نصراني كاو لك الامام على آسد الاسلام وقد ۲۰۹ - ۲۱۰ دار الکتاب 
العربي -بيروت ۱۳۹۹ ه = ¿NAVA‏ 


۲ ام میسیب A‏ والرژی العاصرة 


oI,‏ الطابقة للعقل, والوافقة للوجدان, با يشهد بصحة صدورها 
a‏ في هذا التوافق العلمي من دلالة على الواقعية. وهو من 
القرائن والشواهد الهمة التي يذعن بها جميع العقلاء. ولا یناقشوا 
معه بضعف السند. أو سلامة النصء أو صحة الدلالة» بل Ss‏ 
الجميع للبرهان العقلي في حوارات المسائل العقدية وحوهاء وعدم 
إملاء النتائج على gol‏ مسبقاء أو تجييرها لطرفي على حساب 
غيره» بل عبر عقلنة الاستدلال» ومتابعة خطواته البرهن على 
صحتها وقوة أسسهاء UU,‏ تحقق الغرض الرجو من الاستدلال. 
فامتاز CLS‏ نهج البلاغة. بقدرة فائقة على تقديم رؤى الإسلام 
وتقریبها؛ عبر ققله ها فكراً ee‏ يلامس مشكلات الحياة بحلول 
مستدامة. تتيح للمتأملين الافادة منهاء واستشعار جدواها, كأطروحة 
deb‏ في تحريك آجواء البحث العلميء القارن مع دراسات تهتم 
OWL‏ التوحيد عبر JE‏ عام للطبیعت. ومحاولة فهم ديناميكية عمل 
ake‏ الظواهر الكونية, ودراسة النتائج المرصودة, Ls‏ يؤكد وجود 
Zu‏ عاقل قادر Se‏ يدير نظام الكون بجميع ما فيه بنسق واحد» 
في ake‏ الزمان والمكان. Vy‏ فلو لم يوجد هذا الدبر كيف كان 
التعاطي مع مجموعات متكائرة, عبر أنظمة مقننة دقيقة؟. وفي ظل 
التزام الجميع بتلك الأنظمة. وعدم حدوث أزمة في القيادة. أو اعلان 


آحدر عن مشارکته في الخلق أو التنظيم!ء با يبرهن على وحدة مصدر 
القرار والإدارة؛ 50 وكا أشرك يري Gest‏ 

كما امتاز نهج البلاغة بتأصيل الفهم الصحيح لقضايا المعرفة, في 
عرض أدبي بليغ. جامع بين التزامات U‏ واستحقاقات الحاضر 
وتطلعات الستقبل با Gio‏ لاهتمام واضح بالأجيال BE‏ 

(ویستمر تولد الأفكار في نهج البلاغة من الأفكار. فإذا آنت 
آمام حشد منها لا ينتهي, وهو مع ذلك لا يتراكم» بل يتساوق 
ویترتب بعضه على بعض. 

ومن ذکاء علي الفرط في نهجه أنه E‏ البحث والوصف. فأحكم 
في كل موضوع. dy‏ بقصر جهده العقلي على ناحية واحدةٍ من 
الوضوعات. فهو بتحدث all SA less‏ عن أحوال الدنیا. وهو 
يصف البرق والرعد والارض والسماء, ويُسهب في القول في الناریخ 
الطبيعي. Ges‏ خفایا امخلق. في الخفاش والنملة والطاووس Bol Aly‏ 
وما اليها. ويضع للمجتمع دساتير. وللأخلاق قوانین. ویبدع في 
التحدّت عن JE‏ الكون وروائع الوجود. وإنك لا تجد في الأدب 
العربي كله هذا المقدار الذي تجده في نهج البلاغة من روائع الفكر 


PRES الک‎ sya) 


۳ تیم یی PA‏ والرژی العاصرة 


السلیم والنطق Koll‏ و te‏ هذا السلوب PN‏ 

وفذه الخصائص كانت لنهج البلاغة الصدارة الفكرية بعد القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؛ فقد A)‏ علي قمة الستوی 
GLY‏ فما هو بعريي یتحدث ای عرب. ولا مسلم يدت 
مسلمین. Ll‏ هو مفكر مؤمن يخاطب البشر, ج عن البشر» منذ SS‏ 
الارض بشر یعقلون, ان أن قور لل مصائر oon‏ 


فکانت في خطاب نهج البلاغة حيوية تأثر بها الجميع؛ حيث ل 
تكن Mog‏ باهتة جامدة, بل ما زالت قادرة على فتيم آفاق 
all‏ 3 واستثارة عقول gue ll‏ لاکتشاف الزید. با يحقق > Us‏ 
le‏ وینتج مناعة a Sb‏ قد یفتقدهما من ل al,‏ خصائص 
هذا الکتاب, الذي اغتنی منه کثیر, فاهتموا به وحفظوا كثيراً من 
نصوصه, وأوصوا غيرهم بذلك ", (ولا حصي الا الله BUS has‏ 


DIOS ۲ على شوت لاله ای وشوو هرهاق‎ et) 

(۲) في خُطى علي» نصري سلهب ۲۷۵ - ۲۷۲ دار الکتاب اللبناني. ط: الأول 
avr‏ ام. 

(۳) أمثال الأدباء: IE‏ وجبران خليل جبران» وبشارة الخوري «الأخطل 
الصغير». وبولس des‏ وجورج جرداق, وسليمان GUS‏ ود. فؤاد أفرام البستاني, 
IN, U ne ie A Full‏ 
5 ۸ مطابع الدستور اا GERA‏ ۱۹۹۳ م. العجزة GALL‏ السید هبة الدین 


ا سای bala‏ 
جميلة البنی. یأخذها عقلية Y‏ لون ها ولا رسم فتمر في مخیلته, فاذا 
هي صورة جميلة تترجرج فیها الحياة) » (فقد سبق عصره مات 
السنین, Je oly‏ القبلة ستکشف ف شخصیته ill‏ عناصر 


N) 


جديدة من العظمة. وفي علومه وخطیه آسرارا تحيّرهم) ". 


N مَدينة للامام علي» من البو‎ LOLLY Gall جمیع‎ olds 
للوجود. ون له أفكاراً في التنظیم الاجتماعي ومكافحة‎ ad برزت‎ 
ee یا ابا‎ RL و‎ al 


(€) PERS 
. غير منقوص)‎ 


و(إن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير المؤمنين 
على Ae‏ وخطیه وانها تتضمن من ذلك ۳ Y‏ مزيد عليه ولا غاية 


ARA‏ نهضة مصرء 
ط: السادسة ۲۰۰۵ م. 

۱۳۸۷ دار الكتاب اللبناني - بيروت‎ VA ¿Ll مقدمة نهج البلاغة. د. صبحي‎ )١( 
ه — ۱۹7۷ م‎ 

(۲) ینظر: الامام علي في الفکر السيحي العاصر. راجي أنور هیفا 1۲۱ دار العلوم- 
بيروت 578١ه‏ - ۲۰۰۷ م. 

(۳) الامام علي سد الإسلام وقديسّه, روکس بن زائد العزيزي ۲۰۷. 
daa‏ 


۲۸ خیم نید PA,‏ والرژی العاصرة 


وراءه» ومن تأمل المأثور في ذلك من کلامه, علم أن جميع ما آسهب 
المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه. إنما هو تفصيل لتلك الجمل 
وشرح لتلك الأصول)"؛ إذ (أشرف العلوم هو العلم AY‏ ومن 
کلامه له آقتبس, وعنه ثقل» وإليه انتهى» ومنه ابندأ؛ فان المعتزلة 
تلامذته؛ ans oY‏ واصل بن callao‏ تلمیذ gh‏ هاشم عبد BN‏ بسن 
محمد بن dl‏ وأبو هاشم تلمیذ أبيه وآبوه تلميذە ك وأما 
الأشعرية el‏ ینتمون إلى al‏ الحسن علي بن إسماعيل بن أبي 
بشر الأشعريء وهو تلميذ Gl‏ علي SLA!‏ وأبو علي tol‏ مشايخ 
المعتزلة, فالأشعرية ينتهون بأخرة إلى أستاذ المعتزلة ومعلمهم وهو 
علي بن ED‏ 


إنّه الامام الذي “al)‏ له أعداؤه وخصومه بالفضلء ولم يمكنهم 
جحد مناقبه» ولا كتمان فضائله؛ فقد استولی بنو أمية على سلطان 
الإسلام في شرق الأرض es‏ واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء 
نوره» والتحريض cade‏ ووضع المعايب والمثالب له ولعنوه على 
ce‏ النابر. وتوعدوا مادحیه بل حبسوهم وقتلوهم. ومنعوا من 


NOW LN الرتضی‎ ja) 
دار إحياء الکتب العربية ۱۳۷۸ هم‎ ۱۷ / ١ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد‎ )۲( 
م‎ 1904 - 


رواية حدیث یتضمن له فضيلة. أو يرفع له ذکراء حتى حظروا أن 
ad‏ پات قدا sale deals‏ 
e. E 7 a E te. Ni‏ 0 0 5 2 
A ۵‏ 2 ع 
A 2 ۰ E‏ 5 3 
a‏ وما آقول في all cpt ley‏ کل فضيلة. وتتتهي الیه کل 
فرقة» وتتجاذبه كل ABIL‏ فهو رئيس الفضائل وینبوعها -بعد رسول 
ليك -. كل من بزغ فيها بعده فمنه ABT‏ وله اقتفی) ". 
1" اا یں & 
رسول BBA‏ من الفضائل, ما جاء لعلي بن أبي NA‏ 


(۱) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد .١7- 17/١‏ 
et)‏ النيسابوري ۳/ ۱۰۷ مناقب الاين الغالب علي or‏ 


ی ی ی افو uta OR‏ 
datos stes aletas‏ 
يشابهه 3 صفاته. 

AN Je یدل‎ bel من مادة الوا دوا‎ a 
." وحده لا شريك له‎ Al وهو :الإيمان‎ 

واصطلاحا: إثبات le‏ واحد موجد للعالم, ونفي ما Moe‏ 
وان نیع ول وا A la‏ 
TERN.‏ جوز علیه.ما بصع Yue‏ من التحركه والسکون::واکه 
م dz‏ ولا Le Aa‏ قادرا We‏ مدرکاء لا یحتاج J}‏ آشیاء plas‏ 
le‏ ویقدر ser‏ 


RE Caer BER 

YAY /۳ العین. الفراهيدي‎ (N) 

(۳) الرسائل «call‏ اليح الطوسي AE‏ 

)8( تبج GLI‏ وکشف الصدق, العلامة الحلي MY‏ 


ve‏ خی ینید A‏ البلاغة والرژی العاصرة 


وإن هذا التقارب بين التعريفين اللغوي والكلامي للتوحيد, La)‏ 
لتأثر الباحث اللغوي بالمنظومة GS)‏ وإما لتحدد الباحث الكلامي 
بإطار مفردات تعبير معينة. ومعه فلا يتوقع اختلافهما في المقام 
وآمتاله. فكان التوحيد عند الجميع هو: الاعتقاد بإله واحد آحد. لا 
شريك له. 


1 


2 


التوحید 


فى القران المجيد و السَنَة الطهرة 
Ke Sle»‏ 


التوحید في القرآن الجید Egg‏ «نماذج» 

seo gl of‏ (هو: رس کل حكمة وملاکها. ومن عدمه لم تنفعه 
کہ وا وان د .فيه الصا رت امد اناوت وف 
عن الفلاسفة آسفار اليكم. وهم عن دين الله أضل من Mal‏ 

وطذا کان التوحید مرتکزا ساسا لامان الانسان بوجود Bl‏ تعالی 
الخالق للکون, الذي كما دل العقل علیه. فقد Jal ole‏ علی 
توضیح Lis J | aes‏ ۱ 

وقد جاءت الدعوة لذلك GA,‏ علیه في القران اليد وال تة 
المطهرة في موارد عدة؛ فقد: 

SAI قال تعالى: #قل هو‎ .١ 

ANNA YAY Sef BSI .۲ 


oot Hy Y 


(۱) تفسیر النسفي ۲ / ۲۵۸ الکشاف. الزخشري ۲ / £00 
(Y)‏ سورة التوحید. الآية ۱. 

۰۱۱۳ ANI سورة البقرة‎ (Y) 

VY سورة المائدة. من الاية‎ )٤( 


44 Esa “at - I 2 Be Be 
في الفاق وقي ألفسهم حى يتين لهم‎ GUT «سثريهم‎ 0 
ك‎ 


ES‏ يصفون)". 
۷. قال رسول اله : (بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا 
له إلا الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم olas)‏ 


۸ قال رسول الله : (ني الاسلام على حمس خصال: على 
الشهادتين والقرینتین. قيل له: آما الشهادتان فقد عرفتاهمهاء فما 
القرینتان؟ قال: الصلاة والزكاة؛ فإنه لا يقبل آحدهما الا بالاأخری, 
والصيام» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاًء وختم ذلك بالولاية, 
فانزل dl‏ عز وجل: ودم CLS‏ لکا دیک وات علیکم 


ROW A E a 
. ) نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا6‎ 


NY من الاية‎ dat سورة‎ )۱( 
ae) 
Sra vieGNl ser) 
rise) 
anal) 
EN / ۱۱۳۶ رقم‎ OVA الامالي. الشیخ الطوسي‎ (1) 


2 Z ۳ 
17 ns nennen ees بف و‎ 
مه‎ 7 


4. قال رسول ANA‏ على عشرة أسهم: على 
شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملةء والصلاة وهي الفريضة. والصوم 
وهو الجنة, والزکاة وهي a‏ واحج وهي Ay‏ والجهاد وهو 
الغزو. والأمر بالمعروف وهو الوفاء. والنهي عن المنكر وهو Lod‏ 
والجماعة وهي الألفةء والعصمة وهي الطاعة)'". 

وان اختلاف an”‏ خصال" عفر اع مب اهاه 
حیت clit‏ ایا ال dle]‏ ما عي u N‏ وآخری ال 
تفصیله, وهما معا يؤكدان على إقرار اللسان بالتوحید. والالتزام 
العملي بأداء غيره من ركائز هذا البناء. 

۰ قال الامام أمير المؤمنين PE‏ (فظه رت cd‏ = 
Gost‏ آثار a‏ تعالی. وأعلام جکمته. EUA Goce‏ 
له ودليلا ule‏ وإن کان I, GbE a Bos ute E‏ 
poe Le de‏ الدلیل على وجود GLI‏ سبحانه؛ 
إذ كانت SUT‏ بدیم ما خلقه fly‏ دالة على وجوده؛ لاستحالة وجود 
العلول بلا علة, أو السبب من دون مسیب. 


(۱) امخصال, الشیخ الصدوق EV £EV‏ 
(۲) تهج البلاغة. الشریف الرضي ١۲١١‏ خطبة AY‏ 


1 


أقسام التوحيد ومراتبّه 


أقسام التوحید ومراتبه 
dls llo‏ رت Hees dye‏ 


ويمكن معرفة ذلك وإثباته والصيرورة اليه من جهات عدة؛ فقد 
باه اقا ف ا O‏ کو کا فتد بت اد 
ادراك حقيقة ذاته ومعرفتهاء ولكل منهما اعتباره وحدوده og‏ 
به؛ وذلك لاختلاف زوایا النظر. وتعددية الاعتبار اللحوظ. وبذا 
كانت آقسام التوحید ومراتبه هي: 


الأول: التوحيد في CHAN‏ 

وهو: الاعتقاد بان الله تعالى واحد لا شريك له؛ قال الإمام أمير 
المؤمنين 62: RT‏ له» الأول ا 
Hat ea ies‏ ا تقع الام له على the‏ وا ند 


اقلوب مه علی کلف ول dy Bl, Lael, 7 E‏ 
id EN‏ فقد أوضح كه أ الشركة اس شام 


SA 
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dla tai als 
asistan lua sl. Las عقني‎ ssl 
تعالی؛‎ aie من آجزاء مقداريّة؛ كأجزاء امخط والسطح. والکل منتف‎ 
اوه ارات فلا‎ lei 
بم‎ E کته ببس زاره‎ O 
sl Oe هه‎ eS 
کر كنا اس سای سر‎ ee 


es eye ae eG)‏ اشير لیم يهن اد له 
مثیل ولا نظير لذاته je‏ وجل. 

(Y)‏ الماهيّة: لفظة مشتقة من السوال عن حقيقة الشيء» إذ یقال: “ما هو" وغالباً ما 
تستعمل AUG‏ العقول, ولو لم Se‏ موجوداً OS‏ السوال عنه ب * 
gals‏ ؟. ويجاب عنه AL‏ مادة شفافة عديمة اللون والطعم والرائحتة. فیکون هذا 
ol‏ توضیح lll AA‏ وبيان حقیقته. ینظر: کشف الراد. A‏ ۱۲۵ - 
١١1‏ بتوضیح. 

(۳) الجنس والفصل: أمّا الجنس: فهو ما یجاب به عن سؤال: ما هو؟ء LE‏ يتضمّن 
بيان تام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالحقيقة وبالعدد؛ كالسؤال عن 
eat‏ 

فکان سوّالاً عمّا اختلف و حقيقته, ولا بد من Old‏ عنه بذکر LE‏ احقيق ة 
الشترکة da‏ وهو امیوان. 

وأمّا الفصل فهو ما يُجاب به عن سوال: أي شيء Ue a‏ يتضمّن تحليل حقيقة 
الوم ومع ا شارف یا دمن عن لتم EA‏ 
eee‏ تاغل 


of‏ و و و 
oe‏ حل 7 20 
ومراببه 6.05 ROA S658‏ 0 7 
دمن no‏ 


آو.مقداریة؛ EN‏ الجسم والادة؛ بل هو LS‏ قال الامام pel‏ 
ا مو منين AE‏ 
.١‏ (الأَحَدٍ بل (sus AAG‏ | 


۲ (واحد لا ay‏ 


SE ENTE eo 

ذاته ونفسهاء دون أن تتخللها شوائب المکنات؛ 3 Y‏ حيئية آخری 
Ze jack Need‏ 
نكن فرض GUI‏ والثالث وهکذا صعودا؛ LS‏ هو حال الوحدة 
العددية التي تنطبق على ما یتکرر وجوده؛ فیقال: = oll‏ 
e DENE er‏ 
pal Iu‏ هه ا ا دا 
us NE Nee‏ 
تعالی أزلياً قدياء فیستحیل فرض تعدّد الوحدة الإهية؛ لها ليست 


فكان سؤالاً عن الجزء الختص بحقيقة ما ييز الشيء las‏ عداه. ینظر: النطق, الشیخ 
محمد رضا المظفر ۸۷ > ۸٩‏ بتوضيح. 

(۱) نهج البلاغة ۰۲۱۲ خطبة NOY‏ 

NAO خطبة‎ ¿YA الصدر نفسه‎ (Y) 

o خطبة‎ AV الصدر نفسه‎ (Y) 


BAU een El‏ والرژی العاصرة 


بصفة زائدة علی ذاته PRA‏ 
ی A E‏ او o A E‏ 
الذي لا تركب في وجوده A‏ 


ar Y 
vr . م‎ 


E EEE a ee 
ال ار‎ 

NCE‏ ی وا وا اك راك سا 
u NEN,‏ 

فالتوحید في الذات يمني نفي الشريك والتشبیه وا لجز عنه «Jus‏ 
SU,‏ مرکباء وقد تقدم إثبات بطلانه, كما ويشهد به دليل الفطرة؛ 
حیث لا یتوجه القلب الا إل حقيقة واحدة. ولا glen‏ الرجاء عند 
تقطم الاسباب. إِلَا بقادر مطلق واحد. فلو كان غيره لتوجّه القلب 
اليه وتعلق الرجاء ua‏ فعدم حصول ذلك من al‏ ولو ف مرة 
واحدة- دلالة على عدم وجود شريك لله تعالی. 

روي: (إن أعرابياً قام بوم الجمل إلى أمير المؤمنين OB‏ فقال: يا 
أمير المؤمنين أتقول: إن اله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: 


NOY نبج البلاغة ۰۲۱۲ خطبة‎ )۱( 
NATAL NER set) 


of‏ و و و 
oe‏ حل 7 1:۷ 
ومر OEE Aus‏ ب 
دمن رد 


AR‏ من تقسّم القلب؟. فقال 
أمير المؤمنين2كا: دعوه؛ فان الذي يريده الأعرابي هو الذي نریده 
من القوم. 
ثم قال: يا أعرابي إن القول في أن اله واحد على أربعة أقساء: 
فوجهان منها لا يجوزان على الله Gs‏ وجل. ووجهان يثبتان فيه 
ia e ES‏ 
sug EEE e is‏ 
الأعداده UT‏ تری al‏ کفر مر قال: ثالث Sans‏ 


وقول القائل: هو واحد من الناس, يريد به النوع من ul‏ 
decke E A Gli‏ 


وآما الوجهان اللذان یثبتان فیه: فقول القائل: هو واحد لیس له 
في الأشياء شبه. كذلك لقائل: "إنه عر وجل sl‏ 
ا يعني ab) say‏ لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم MAS‏ 
ريّنا عر وجل)". 


An c AY التوحید. الشيخ الصدوق‎ )١( 
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الثاني: التوحيد في الصفات 

وهو: A‏ تعالی متفرد بکون صفاته تعالی tne‏ ذاته 
Neal,‏ ال الك ا 

أ- حقيقية؛ كالعلم والقدرة والحياة والغنی؛ فهي صفات اصفت 
بها ذاته» فيمتنع اتصافه بضدها. 
erde‏ نان SAS‏ 
هذا ول gle‏ آخاه بعد. ورزق هذا ولم يرزق ذاك بعد. 

ولو لم تكن صفائه تعالى عبن ذاته للزم من ذلك: 

| الذات والصفات. وهو ما یستلزم ال کت من el)‏ 


ge‏ احتیاج المركب ed)‏ والی الذي برکبها, وهذا كله خلاف 
الثابت بالوجدان والبرهان من قدرة الله تعالى. 


(۱) ان للصفات LAY‏ عدة تقسیمات؛ alld,‏ باختلاف الاعتبارات اللحوظة She‏ 
geal‏ وایئیات النظورة و التصنیف: کتقسیمها AUSH A yl sD)‏ والسلبية 
اه al‏ رات رارصا ات ره ات 
الفعل, ینظر: شرح الصطلحات الكلاميةء إعداد قسم الکلام في مجمع البحوث الاسلامية 
VAN - ۸‏ 


223 2 of 
we .. 
E E TN 0 01000 ومرانبه‎ > 
تسم او‎ 


ب- زيادة الصفات على الذات. y‏ ليست عين ذاته, با يعني 
الاحتیاج الى غيره. وهو خلاف اتصافه بصفات الكمال الثابتة له؛ 
la,‏ لعطیات البراهین والأدلة - الآتية -. لاه لو م تكن صفات الله 
فين ذاته, لکانت e‏ الوجود والعدم, وهو GS‏ کونه هال 
واجب age‏ وهو ما استدل عليه الامام أمير المؤمنين 9022 بقوله: 

LB dae كل‎ Sigal ale الصفات‎ UE (کمال الاخلّاص له‎ .١ 
ss فمَن‎ at Sin كل‎ Bl, wile 
ll sig as Sul اه‎ 
أشار اليه سد ی‎ a ad a alge egal er 


o 1‏ -4 (۱) 
ومن حده فقد عده) ‘ 


ادر “J sll‏ يكن له قبل فیکون ف قبله eN 2M‏ 
ee‏ شيء بده والرادع آناسی JG he aN‏ 
أوْ تذركه. ما اختلف علیه We as‏ يئه Jl‏ ولا کان في 
مان خحرز علبه A E‏ یه ال انس 
ولا el da‏ 


.١ البلاغة 4 خطبة‎ NN) 
AVES ANO aa atl) 
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vr 0 


17 ع مال اوو 5 و 3 oe ead‏ 3 
O‏ اش را رت 
pd De es‏ 8 ر 22 3 co”‏ و ۳ ر 2 a“ o‏ 
يحقائق, الإيمان, Der‏ الاشیاء غير ملیس, بعید E‏ 
pl‏ متکلم لا يرويّق مرید لا ale Tay‏ لا يجارحة. لطيف لا 
ون ا Sn‏ رك E - ee E‏ یر Bae‏ 
يوصف پالخفاء AS‏ لا يوصف بالجفاء. بصم لا يوصف يالحاسق 
رحیم لا يوصف پالرقة 
je‏ ا o 4 4 eo SDR SR ar‏ ف 
Sa‏ 
if er ee 1 or 07 7 o - Be =‏ & - 2 
لصفته حد محدود ولا بت مو جود ولا و شرك مدو ول اجل 
A a ea o -‏ سر ai “o - - e “o‏ 2 
مر ود فطر الخلائق پفدر نه» ونشر CEN‏ پر حمته. وود پالصخور 
ee oe‏ ب (y)‏ 
يدان )425( 
Y o o 5 2 5 Y ae a tte‏ 
doth ee‏ ولا را 
الاو ee‏ ی Sm eos‏ 
ae 9‏ ۵ م 5 6 oO e‏ ی soe 2 7 a‏ 
add‏ على وجوده. وياشتباههم على ان لا شبه له. GI‏ صدق في 
Y Y o 0 Y 0% Y‏ 
o a‏ 
o, pd ro Ai no o o‏ و 2 We‏ ۳ وم (y e” A‏ 
ی a E‏ 


or (\)‏ البلاغة ۰۲۵۸ من کلام له ۱۷۹. 
(Y)‏ المصدر نفسه ۰۲۱٩‏ خطبة NAO‏ 


of‏ و و و 
oe‏ حل 7 ON‏ 
ومراببه ses‏ ع ا ا ا مم لق ف ASSESSES‏ 
دمن رد 


fr — user aa 
Near 


الثالث: التوحيد في الأفعال Un‏ «الآثار» 

وهو: الاعتقاد ob‏ لله تعالی وحده GE‏ لعباد ورازقهم والقادرٌ 
علی العناية Zope oly sep‏ حتاج all‏ في أصل وجوده واستمراره؛ 
حيث لا يستغني المکن -أصلاً- عن الواجب. بل یفتقر في ذاته وفعله 
الى واجب الوجود تعالى؛ مذ أن Ge‏ الله تعالى الق من العدم. الى 
أن يفنى الخلق؛ إذ ليس سواه سبحانه خالق مستقل بالذات. 

نعم, قد تقتضي bleh ASL!‏ آن یأذن هال لبعض عباده 
باخلق؛ قال تعالى: 3p‏ قال Ga‏ یا عیسی ابن مریم اک نعمتي 
ute‏ وعلی والدتك إذ ينك يروح القدس A‏ الاس في gall‏ 
ES‏ وذ uke‏ الکتاب والْحِكْمَةَ IE‏ والانجیل ول تخلق 
TEE IE‏ 


A بإذني وإذ‎ EA بإذني ولد تخرج‎ ‘ole FR] 
کفروا مِنْهُم إن هذا إا‎ eE SEL إسرائيل عك إذ‎ 


(۱) نهج البلاغة ۲۳6 خطبة VW‏ 


0۲ نم ی التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


حر Kin‏ وذلك من خلال ما آودعه تعالی من قانون السبيية 
للأشياء. وسائر ما جعله في النظام الكوني الثابت من آنظمة وأدوار, 
Sé‏ بموجبها الآثار الطبيعية. وأفعال البشر وغيرهم K‏ يسير بنظام 
دقيق» على مدى الزمان» وفي Ake‏ الکان, با يدل على وجود 
الخالق. 

Ul,‏ لا آمکن 24 أن Ss isis giz‏ له عجز المعترضين 
أو الشککین عن As“ BE‏ مهما كان حجمه ودوره الانتاجي. Ley‏ 
بدل gle Ll‏ بطلان الصدفة؛ با ate‏ من حصول الفعل بلا a‏ 
feb‏ وإرادته؛ إذ تكون في وضوح بطلانها کتصحیح وجود N‏ 
وش AA‏ ييه ذا یمق e‏ 
الجزء أعظم من الكل؛ GY‏ العكس هو الصحيح. وا كان القول 
بوجود المعلول بلا ile‏ مناقض لقانون and Al‏ المعلوم بالفطرة؛ 
]3 (کل آحد لو اى ار NN a‏ 
Aa‏ ولذلك الزرع del;‏ ولهذه الصنائع ile‏ بحيث یستنکر 
وجود الدار من lg’‏ أو آوجدتها ا وآحدئتها الادة؛ فطرة 
Gia ile ee‏ 


(۱) سورة المائدة الاية ۱۱۰. 


223 2 of 
ae: .. 
ومراتبه ا 100[ 1غ‎ > 
تسم اون‎ 


lat) Se a‏ یس اس نات ارات 
بالتمئیل الضوئي. هناك حوالي سبعين تفاعل كيميائي منفصل في 


عملية التمثيل الضوئي. هل حدث ذلك بالصدفة؟ هل هذا معقول؟. 
N‏ لا هکن تصدیق MS‏ 


alias da ee 
بر كان بسبب قيام‎ UA ردة فعل‎ Pella er تبوت عدم معقوليتهاء‎ 
البرهان على وجود الفاعل, وأيضا لقصور العلوم الطبيعية عن تفسير‎ 
EN ذلك» الذي‎ dhe الذاتیات؛ إذ یستمر معها السوال عن‎ als 
هي العشوائية والفوضی. فتتعارض مع قانون‎ GY اللا سببيّة؛‎ ate 
اللي العلوم بالفطرة.‎ 


)1( ینظر: الدين والإسلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ۱ باختصار. 
(موسوعة الامام محمد الحسين آل کاشف الغطاء. الآثار الكلامية)» وکان Sol‏ طبعه 
عام ۱۳۳۰ هب ینظر: الذريعة, الشیخ آغا بزرك الطهراني ۲۹۳/۸ رقم ۱۲ ۸٩‏ 
وهو ما Bin‏ لاهتمام الاعلام بتوضیح الحقائق مذ أكثر من مئة عام» بل وقبلها, لکن 
الا ال ار e ale eal‏ ار الا عناوم الا سر ی اا 
A‏ 

(N)‏ ینظر: وهم الاله. ریتشارد دوکینز, ترحمة بسام البغدادي ۱۲۲ الطبعة العربية 


08 نم سید PA‏ والرژی العاصرة 


أ- وجود الوثر والفاعل. وهو الله تصالی؛ قال تعالى: ¿Sp‏ 
2a‏ الاش es e‏ والبي ged‏ متامها MLS‏ 
قضی Louk‏ الأخرى ى أجَل سى ان في ab‏ 
NEE ¿A GU‏ 
ب- |قدار الله تعالی لغیره على الفعل؛ قال تعالی: A Bp‏ 
LS ahs rib Lia‏ إِذَا ESSE‏ 
Les oe A AS‏ 
باعتبار GILL a‏ الستقل الارادة بذاته LA‏ وم یکتسبها من 
ال واه as!‏ ها كان از مس لاش 
الخلق أو الابراء أو الاخراج. كما تقدم. 
فجميع الأفعال حاصلة بإذنه تعالى؛ حيث آتاح للفاعل ذلك. 
فالفاعل المباشر متأخر رتبة عن فاعليته تعالى» وفي طوطا؛ لاستمدادهم 
جميعاً منه سبحانه؛ لاحتياج المکن للواجب -فلا تنافي بين الآبتين 
المباركتين -؛ قال الامام El‏ 
un EN‏ 
ما لا تم من OEA‏ 
و ES‏ 


ANA ple سورة‎ )۲( 
.51١5 خطبة‎ ۳١ البلاغة‎ qe N) 


of‏ و و و 
oe‏ حل 7 00 
ومراببه 655 S58‏ 6 0 
دمن رد 


Niue)‏ اى ee‏ الوا 
فعدل فیها؛ E‏ من آراد بمیسورها ومَعسورها؛ ولیختیر بذلك 

a ee 
ESA A AE 
Mas go Je 

FÜR‏ 39 آثار سُلْطَانِه وجلل GS‏ مقل الْعُقول 
من Wo EE‏ ورد خطرات هَمَاهم افوس SE‏ 
En 8‏ 


2 


Pgh te ols, na pall tye لمان‎ 
يسم درل‎ Oe وق ترا سره‎ el ee 
ری‎ pled) ded Uy ous 


(۱) نهج البلاغة AYE‏ خطبة AN‏ 

AV امصدر نفسه ۰۱۲۲ خطبة‎ (Y) 

.۱۹۵ الصدر نفسه ۲۰۸ خطبة‎ (Y) 

(4) الصدر نفسه AVE‏ خطبة ay‏ وأيضاً قوله 2 (ابتَدَعَ الْخَلْقَ علی عَيْر مال 
الت ولا مقدار احتذی ate‏ من خالق معبود كان ald‏ نهج البلاغة ۵ - ۰۱۲۷ 
خطبة AY‏ 


07 نسم ی التوحید - قراءة db‏ رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


e يكل‎ DNS A وخَبَرَ‎ A (قد عَلِمَ‎ 1 
۳ g و‎ _ 25 20 ER go یر ۶ و‎ 
ea کل‎ le Sally Re, 


الرابع؛ التوحيد في العبادة 

AA A Soja‏ امد asta‏ اسان فة 
للعبد من آن Gal‏ في عبادة ربد قاصداً التعبد ها Ale, as‏ 
Als als al‏ 
والا بطلت العبادة, وکانت ریاء؛ حیث Zul li‏ تفيل الفعل رغبة 
في ar‏ الناس لا في ثواب الله تعالی) "؛ قال الامام أمير El‏ 


ag 


a Claes ار‎ once EA ae 


ل ا E oo pul all‏ و و ده 


(0 نج اغ خطبة estas Lal, at‏ اال العلی عن شه 
EN ed‏ رجا تذییره N N U‏ 
A ee‏ ولا ols)‏ ولا pde‏ مُسْتَفَانٍ المقدر 
لجمیم Uy N‏ ضمي الذي لا تغشاء a‏ ولا Uria ia‏ 
NS‏ ولا ale‏ بلاخبارا. الصدر 
realer as‏ 

.۲۲۰۹ رقم‎ 0٤۷ ینظر: الفروق اللغوية, آبو هلال العسكري‎ (Y) 

AV نهج البلاغة ۰۱۱۷ خطبة‎ (Y) 


of‏ و و و 
oe‏ حل 7 OV‏ 
ومر Aus‏ 0 
دمن رد 


تیاه as‏ 
خَلقَ ما jo ea GE‏ لشيء مله 
امتا وا له cis lr de qn a oth‏ 
اا 
e En,‏ فیکون في “gh‏ مُتتَاركا. ue dy‏ 
Ey‏ ومان.» بل a‏ یا 
آرآئا ee‏ والقضاء المُبْرم؛ فین شواهد خَلْقِه 
خی ال ارات و A‏ ی 
فیکون استحقاقه تعالی للعبادة؛ بدلالة البراهین العقلية, والدلائل 
المبثوثة في GUN‏ على أنه المؤثر في ذلك کله؛ با یکشف عن علمه 
وتدبيره وقدرته وعظمته, حتى آوجد الوجودات. بمختلف أجناسها 
وأصنافها وأشكاطاء وأقدرها على أدائها لأدوارها الحياتية المتنوعة, 
الى bbe‏ فیهاء ما آتاحها Lb‏ فکانت ¿lis‏ بدء ایجادها 
واستمرار وجودها اله ومعتمدة في Auges‏ حرکتها الكونية sado‏ 


(۱) نهج البلاغة ۲۳۲ - >۲۳, خطبة NW‏ 
هه SAL‏ 


nn OA‏ التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


ds U UD‏ الله BL‏ أشره»ا". JED‏ با 
ال MS)‏ بره Og x ste‏ 

٠ 4‏ طقل الروح من أمر ربي4 . 

وهو ما يبرهن على عدم قدرة الخلق. بل عجزهم عن نفخ 
الروح في شيء» أو منعها عنه؛ لأن Ge‏ إعدام ol‏ لحياة من يتوقع 
طول wile‏ فهو لا يخرج عن علم الله تعالى؛ Y‏ وحده موجد 
او sls‏ الخلوق. 

عاد ی NM ee‏ 
آمات. وهو لا يعلم بان آقصی قدرة الانسان هو توقعه لحياة pol‏ 


الخامس: التوحيد في الحكم والحاكمية 
وهو الاعتقاد يآن ل تعالی وحده تشریع الأحكام وتقنیتها؛ إذ له 
GH‏ في cls‏ والولاية بالذات على جميع الخلوقات؛ لأنه خالقها 


Na els sl) 
FAS ly) 
.۱۰۷ EN سورة هود. من‎ )۲( 

NEO الآية‎ ass) 


223 2 of 
we .. 
e NINA AN A ومرانبه‎ > 
تسم او‎ 


ومدبّرهاء والا فلا ولاية لأحدٍ على غيره الا جعل منه dls‏ 
واستناداً لولایته سبحانه. فمنه تستمد شرعية atk DNs‏ وبذلك 
يتم تكييفها فقهياء والا ما كانت to‏ على غيره ولاية بالفهوم 
LB: GA ER FT‏ كل شَيء 
NE‏ الْحُكْمْ إلا للم" قال الامام أمير المؤمنين PER‏ 

۱. (قام بالقنط في ald‏ وعدل علنهم في حُكمه)!". 


ht مر‎ 


eS و‎ Cay s 
ويُجْمَعْ به‎ JN A فيها‎ os لین‎ 
al me la ala le ye al 
مما یقرر حکم العقل‎ A یستریح بر ویستراح من‎ EB القوي»‎ 
dar الناس‎ 3 coy, نظام‎ ow yA بضرورة تدبير مور‎ 
EAS وما تسببه من سلبیات‎ 


CT rege) 

Er سورة يوسف» من الاية‎ (Y) 

(۳) نهج البلاغة ۹ خطبة NAO‏ 
(E)‏ المصدر نفسه AY‏ من كلام له Er‏ 


een 3‏ البلاغة والرژی العاصرة 


فولاية Uy SLI‏ له تعالی Vol‏ وبالذات. تم كمايا سبحانه 
لغيره؛ قال تعالی: قال تعالى: ep‏ كان لِمَومِن ولا مومت Nb)‏ قضّى 
یکون لهم الخيرة من آمرهم ومن تعص الله 


2 ام و 


en 
ZN الحكم: (القضاء في‎ NE ضلالًا‎ Yo فَقَدْ‎ LY, 
وجعل.‎ eS كذاء أو لس‎ atl 

وا کاخ شال lie‏ ترش لفیا ا هی as‏ 
بالحكم تكوينياً وتشريعياً؛ إن الْحُكْمْإِنَا ل4 SU‏ 
E GSA‏ فلو كان حکم لغيره, 
لأمكنه التعقیب على حکم الله ED hang‏ وهو ما م عدت Whee‏ - 
مع کنرة إدعاءات المدّعين والمشككين - SSID‏ ای 
EAS‏ ولا يشاركه فيه غيره. 


وإذا نسّب تعالی الحكمّ التشريعي إلى غيره؛ كقوله تعالى: يا 


VENEN سووة‎ (Y) 

(۲) تاج العروس. الزبيدي .٠٦١ / ۱١‏ 

(۳) سورة الأنعام» من الآية OV‏ سورة یوسف. من الاية 1۷. 
(4) سورة الأنعام, من IVAR‏ 

83 سورة ال غد من EVEN‏ 


AW BA es (0) 


223 2 of 
\ we .. 
300 ds و ومر‎ 
تسم اون‎ 


دَاوُود إا جَعَلْنَاكَ MALO Ss TG‏ 
فهو لبیان: أن احکم اصالة له JA‏ 
بإذنه؛ ER‏ الحاكمين) I‏ الله SEU‏ الْحَاكِيِين)'"؛ 
GY‏ ذلك هو مقتضی استقلال ail‏ ا eo‏ ومن لوازم بوت 
ذلك له Ly ALA‏ شك one‏ لکونه مأذونا SAL‏ من قبل 

"Asa 


السادس: التوحید في الطاعة 


وهو: الاعتقاد بأن الله تعالی مستحق للطاعة؛ لکونه االحاكم الولي, 
فتکشف WE‏ العاصي عن عدم إخلاصه التوحید لله تعالی في الحكم. 
وأله لم يؤمن بأن الله A‏ وال لا عصاه في خالفة أمر أو 
نبي وما دام لم بطم العبد فهو عاص لله تعالى» لكونه إما مطيعاً أو 
Lele‏ وليس للعبد وصف ثالث بل قل یوصف عصیانه ببعض 
درجات Jal‏ وذلك إذا لم يتيقن -الخالف حين مخالفته - باستحقاق 


۱۲ ۱ aN ee) 

(۲) سورة الأعراف من الكية AN‏ 

(۳) سورة التین. الاية A‏ 

(4) ینظر: الیزان, السید محمد حسين الطباطبائي ۱۱/۷ 
)0( سورة الأنعام, من الآية 1۲. 


A Ar‏ التوحید - قراءة db‏ رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


الله Js‏ للعبادة والطاعة دون غار بل یکون ظانا ذلك فلا ینجو 
۲ 7 ب ريا aoe Za? a‏ 
من بعض درجات الشرك -والعیاذ بالله -؛ SA‏ ریم لا aS)‏ إِنا 
عاد ما ی وفرع و لسعم سه اه ىم )\( 2 
هو الق کل شيء فاعبدوه وهو على كل شّيء ul: AS‏ 
تيقن بذلك ثم خالف he‏ فهو مشرك؛ بسبب مخالفته لتشریع الله تعالی. 
وعدم التزامه عمليا بما اعتقده من استحقاق الله تعالى للطاعة دون 
غبره؛ ولذا قد خالف تشریعه؛ قال الامام الصادق 2S) ER‏ الله 
ES‏ ° ر Aa‏ يون oe Bett‏ معي - 7“ 
AE‏ کت 1 NE CSN‏ 
ui TE EES‏ 
E E‏ 
هون BO‏ 


.۱۰۲ ANI الأنعام,‎ alo) 


من مميزات التوحيد 

وقد كان من میزات التوحيد الاهي: a5}‏ ; وين ا لات 
ومراتبه تعددا فيه, بل بقی التوحید pu ls ¡ads‏ وحده 
ate Moras sa eS!‏ 
واحد ای ee‏ انا بذلك عن 
Als Fels Als‏ تعال oly‏ فيعني al‏ لا یفترض له ot‏ 
ولا یتکرر وجوده. فلا تعدد له مع وحدته؛ حیث sl lt‏ 
احتیاجه Gl‏ حدود الکان والزمان. فکان حدودا مسرا st‏ 

لكنه تعالی LOY)‏ تأویل pte‏ بان من الاشیاء بالق لها 

۳ ۳ o 3 A Er le ما‎ FO 

والقدرة علیها. وبَانَت الاشیاء ate‏ يالخضوع له والرجُوع إليه. من 
As io;‏ تا ومن ر ale Rn‏ ومن Sl 1 we‏ ا 


Pods ا‎ Ls ee 


NOY نبج البلاغة ۰۲۱۲ خطبة‎ )١( 


eens, 4‏ دید PA‏ والرژی العاصرة 


ee ee ESE E 
SAS الوحدة‎ oy وهذا یتضح الفرق‎ 
قال لاسام أمير‎ aS الرياضية العددية؛ فالله تعالی‎ 
IN A, في السّقر.‎ Ce Cal نت‎ an E المؤمنين‎ 
a, ei, 
aE IESE (ene sol 
عددا؛ حيث لا کن لغير اله تعالی, المع بين کینونته مع المسافر» وبين‎ 
اختص تعالی بحفظه‎ Lily وجوده مع الاهل الحاضرين في بلدهم.‎ 

ورعایته للجميع في وقت oly‏ وإن تعدد الکان. 
TE AG ie Bee) ae Gy‏ و 


غيره من sl‏ 


قراءة في صفحات البرهان الكوني 


إن المتأمل في كلام الإمام أمير المؤمنين AER Je‏ حول التوحيد, 
د اما رایس اه له اه سا دات EO‏ 


)1( نهج البلاغة ۰۲۷۳ خطبة NAT‏ 

VO الصدر نفسه 47 خطبة‎ (y) 

)1( سورة الشوری, من الاية ۰۱۱ 

)8( نهج البلاغة AT‏ رقم 51: من کلام له عند عزمه على المسير. 


:+« .. 
9 > ات | A>‏ ۷ 
من ووو وو وو و و و و وو وو وو وو ووو Ver‏ 
pe‏ 3 


الفطريّة؛ لكونها أقرب الى عقل التلقي وقلبه إذا تأملها بعد رحلة 
تفكّره في مظاهر الإبداع الكوني الذي يبرز أمامه في أكثر من موقع 
ال sl‏ اله سان وتا Yue sweden)‏ 
المخلوقات وصفاتهاء با يقوده الى محطة الإيمان باه الذي أوجدها 
من العدم» وصيّرها متاحة للجمیم, ليكتسبوا بأنفسهم المعلومات 
الطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الستند الى DÍ‏ من البرهنة العقلية 
الفطرية؛ ومن غاذج ذلك EA‏ 

ik cp) ۱‏ فوقهم esp‏ ومهاد تحتهم موضوع ومعایش 
na‏ واجال ثفنهم وأوصاب UE‏ وأخداث تتابم gle‏ 

وهو ما يبعت على التساؤل هل أوجدتها الصدفة؟ أم آوجدها 
موجد؟ ومن Sigh‏ 

فلو كان سوی Al‏ تعالی. y‏ هو, وما هي دلائل وجوده وقدرته؟. 

وان گان هو اه قال فقد تت الطلوب؛ Y‏ یستحیل 


وحود Huss BEE ie‏ بجميع حالانه من دون موجد؛ 
لاه كما يذكر تشارلز دارون (۱۸۰۹ - 2۱۸۸۲): (من الصعب 


(۱) نهج البلاغة ۳ع, خطبة ۱ السقف: السماءء الهاد: الاأرض, الأوصاب: ¿RA‏ 
ینظر: العينء الفراهيدي ۰۱۱۸/۷ 


۸ سم نید PA‏ والرژی العاصرة 


ce‏ بل من الستحیل أن نتصوّر کونا Whe‏ ككونناء وبه خلوق 
یتمتع بقدراتنا الانسانية الهائلة. قد نشأ في البداية بمحض الصدفة 
أو الضرورة, وبمقتضى هذا التصور أجد نفسي مجبرا على البحث 
عو الدع (asl‏ 


وليس هو إلا الله BY‏ هو من دل على وجوده وقدرته بما أبدعه 
من GE‏ الكائنات وما أودعها من عجائب خصائصها التي ما زالت 
طيلة حقب الزمان وتعدّد المكان علی آنساقها الحكمة sos‏ آدوارها 
اذا و ی ری IA‏ عض کی 


ul,‏ غيره فلم يُتفق على هويته Wey‏ یکون؟, هل هو الزمن أو 
الصدفة الذکیة؟. وکلاهما غبر file‏ فهل یمقل آن Jill lle‏ — 


alll is: bu )۱(‏ د. عمرو شریف ۰۱۷۱ Orb‏ مکتبة الشروق ideal‏ 
۷ه - ۲۰۱۲م. للاطلاع على مصدره. 

(Y)‏ (لقد تم موخراًتقدیر عمر الکون باستعمال ثلائة Alm‏ هي: Cul‏ هابل, الکتاف ة 
الكتلية للکون. والثابت الکوني, وقد اتضح أن عمر الکون یتراوح بين ۸, ۱۱ - ۱۵ ملیار 
elle‏ أن ye‏ الکو هر ۶ ۹۳ ۲ e‏ ور اش 
اعجازیة), خالد فائق العبيدي ۱۷ الطبعة الأولى دار الكتب العلمية جعروت ۱2۲۹ ه- 
۵ م نقلاً عن الإيمان والتقدم العلمي, د. هاني رزق /د. خالص جلي Yo‏ ط: 
الأولى» دار الفكر بدمشق VEY)‏ - ۲۰۰۰م. کتاب الطبيعة للمؤلفين هاریس وجاعته 
ep ۸‏ 


إنساناً عاقلا قادراً على التفكير والابداع. ومشارکا بفاعلية في 
OVE Uke‏ التطوير؟. 

واذا کان GILL!‏ غبر الزمن dually‏ فما حددات Saz ga‏ ولاذا 
لم يدع أحد سولو مرة واحدة- BL‏ صمّم هذا الكون, أو : شارك 3g‏ 
خلق بعضه؟. 

وعليه فيكون القول بأن الخالق هو غير الله من النظريات غير 
Ue) le‏ ما ia als‏ 
من الأسئلة؛ إذ أن العلم قد قدّم لنا E u‏ تفجارا 
ee ae” we‏ دنه الک نز LEN‏ -وبغریزتنا- las Ne‏ 
oy oi sels — I RR‏ الدع Si ae‏ 
za‏ یشرحون ا Sak‏ 4 سولا حتی الزمن- کان 
oe E‏ 

E OT 
الهتمّین‎ el الصدفة و حب‎ of وجود الزمن‎ 
a se 
فقد أصبح (الیوم يتقبّل غالبية الفلاسفة أنه لا يكن إثبات بعض‎ 


وة فکمه کی و ی مقن یی ۵۵ les‏ 
الرقمي. 


.۷ تخس یبد PA‏ والرژی العاصرة 


اد قیال وات ن ال hl‏ شرا کل 
شيء) "؛ وذلك لعلمهم بعجز العقل والعلم والفلسفة عن الاثبات 
والتفسير, dls Ul,‏ على أن اله خالق الزمن والانسان وغيرهما 
من الکائنات. 


AIS Ul al GSS)‏ بشد AA‏ حدس 
hal‏ الأول الذي لا غاية له 65 ولا آخر له Co‏ 
GL,‏ هذا القطع في سياق تحفيز الامام ER‏ للمتلقي ليأخذ 
وقته الكافي ¿ula‏ بعض براهين التوحيد؛ حيث Y‏ يمكنه -مهما 
حاول- أن یعرف آکثر من حقيقة وجود الله قبل الأشياء وبعدهاء با 
بقود ال BEN‏ بوعود:ا asl‏ تالف al)‏ لاه اتید 


Aa) ترا شم‎ PER مرسوعة تلاکو وی‎ ١ 

(۲) نهج البلاغة ۱۳۸ خطبة AE‏ 

(۳) خاض الفیلسوف البريطاني أنتوني ریتشارد فلو (۱۹۲۳ - ۲۰۱۰م) - من تیار 
الفلسفة التحليلية. التي تقوم بتحلیل تراکیب اللغة, لاستکشاف الواقع, ولا تؤمن با 
وراء الطبیعة: YAY‏ شار الى واقم حسوس مادیا؛ وعلی ذلك فلا تومن بوجود 
الإله-تجربة استمرت أكثر من مسين سنة في الإلحاد؛ فأصدر اکتر من ثلاشین كتاباً 
واشترك في عدة مناظرات حول فکرة الإلحادء فهو من أهم منظري LLY‏ في ¿al‏ 
وله طريقته العلمية. المدّعمة بقوانين الطبيعة لإثبات آرائه. ثم تخلى عن ذلك كله. بعد 
فحص عميق للأدلة» حتى أعلن في مناظرة فلسفية عام (۲۰۰6م) عن تحوله الى الإيمان 


ie BEE IS LEN 
فسبحان الله:‎ AAN للعقول من مظاهر القدرة‎ 


2 - - 2 2 Es oe a 
ee, (الذي بطن خفیّات الأمور.‎ ۳ 
o و م‎ a 3 2 of 27040 مس‎ 2 0. oe A or Te A ere 
وامتنع على عين البصیر فلا عين من لم يره تنکره. ولا قلب من‎ 


سے سے 


A 7 a, o Cis 42 VA] se a? 2 os =‏ هلا 
ats‏ يبصره» سبق في العلو شيء اعلی cre‏ وقرب في = 

7 خلس 2 Ay fe A 1 o‏ رت tA o 8 a a: ae‏ 1 مد 

شیء اقرب منه فلا استعلاوه باعده عن ن ء من add‏ ولا قربه 
54 7 


1 


Toy AA‏ يُطلِع الْعُقول على تخرید caste‏ وله 


- ی ARE oo "o o. - ros‏ د 7 ۶ ۵ و ۸ و و 
یحجبها عن واجب معرفته. فهو الذي تشهد له اعلام الوجود على 
Le‏ 


بالإله. وألف کتاب" هناك له" بعدما كان یری" ليس هناك إله"؛ بعد مراجعة مفاهیمه 
الفلسفية والعلمية» وقد عرضه د. عمرو شريف في OWS‏ “رحلة ás‏ صدرت ib‏ 
العاشرة عن دار النشر: نيو بوك - القاهرة, عام ۲۰۱۷م, كما ترجمه: د. صلاح الفضلي, 
وصدرت ط: الثانية عام 574 ١ه‏ ينظر: " هناك إله” مقدمة المترجم ۳ .٤-‏ 

وأصدر د. عمرو شريف (أستاذ الجراحة العامة في كلية الطب-جامعة عين شمس) 
عام ۲۰۱۵م. ط: الأولى من كتابه " الوجود رسالة توحيد". وكتاب "خرافة الامحاد" 
ط: الثامنة ۲۰۱۷م. وكتاب " الإلمحاد مشكلة نفسية". ط: الأولى عام ٠١٠١‏ 
وکتاب" كيف بدأ الخلق". ط: الخامسة NT‏ 

وصدرت عام eV VT‏ ترجمة: د. صلاح الفضلي, كتاب " لغة الاله" لعالم الجينات 
الأمريكي: فرانسيس سیلرز كولينز (۱۹۵۰م). 

(۱) مج البلاغة AV‏ خطبة £4 


۷ یی ی التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


وان التأمل ف هذه الصفات ls‏ 3 حصول الیقین يان خالق 
الکون هو dl‏ الذي لا يشبهه أحد: 

allie Sa‏ وم کل وان 
ye‏ اه و 
«JU‏ ول یلید شخص عن شخص, ول یه Cpe‏ عن Ús Dgo‏ 
تخجزه A ee‏ 
y a ee ee‏ 
ssl‏ قرب فتأی. وعلا Cu‏ وظهر N obs ¿da er a‏ 
يدن لم SEL GEIL‏ ولا استعان يهم US‏ 

فهل یشبهه Sel‏ بهذه الصفات؟؛ لأنّها لم تكن لغبره ولا تكون, 
وهي صفات إذا عرفها التلقي -من ختلف شرائح الناس - ستکشف 
له ما خفي عليه من التوحید بأداء مباشر واضح؛ GY‏ تعتمد في 
NS‏ شک ان lara‏ مس نات 
لفطرة, فيقرأ کل pol‏ صفحة هذا الکون بجمیع حروفها وسطورها. 
وما فيها من اثار قدرة الله تعالى وعظمته؛ حيث طوّع الخلوقات 
كإواديا لانجاز الهام الوکلة البهم. شق اله ل یتخف احد ope‏ 


(۱) نهج البلاغة ۳۰٩‏ خطبة ۱۹۵. 


المسيرة الكونيةء ا يدل على وجود مدير يديّر نظام الکون. فتنتظم 


الدين رؤية كونية 
Selm, aaa‏ 
& 2 & 

انسانية» له Jyel‏ ومبادی عقلية. تدل le‏ آصالته. وتشهد لدقة 
رؤيته في قضایا GLA‏ فتوثقه Lage‏ ذات جذور في وجدان 
الانسان. وقنحه Lele‏ من النقاء الفطری jus‏ به عن الافکار الى 
تعاول مقاربة الدلیل, إلا آنها لم ثثيت قربها منه. بقدر ما صوّرت 
¿A 1 la‏ وصدمة آثرت في els‏ حتی لم يقو علي جاوز 
آثارها RA‏ الفکری ف BLA‏ 


دوکینز ابتدأ مع » شيء مبهم ». وانتهی الى «وهم»!! 

قال دوكينز: (سمعت 7 فيه ss llo Meals,‏ 
الكثير من القصص عن الرهبان في البيوت القدهة, وأصابني الذعرء 
ولكن نمضت من السرير» وزحفت نحو مصدر الصوت. وفجأة فهمت: 
cals‏ الریح تعصف من خلال هي الفاغ لتخلق yo‏ استخدمه 
برنامج SL‏ عقلي, لييني dr gl‏ اصوت رجل, یتل و الصلوات 


PA AI Wovens, vé‏ والرژی العاصرة 


دق سار ری كنت نفس E A el‏ 
وشریرا بشکل Y‏ بوصف. حدّق من النافذة 3 بیت عادي قرية 
على الب Sal‏ مله ale‏ امن الا ea‏ 


er 4 fea 8 5‏ 3“ ۲ 
وقد (تركت قصة صديقه انطباعا قویا عنده في فترة als‏ 


فزادت لدیه شحنات رفضه للدین, ge‏ آنتجت خصومة شخصية 
بينهماء في ظل انحیازه الواضح للإلحاد. فألغى جميع احتمالات 
وجود AY‏ في الوقت الذي يفترض بحساب الاحتمالات A‏ 
احتمال قائم. وله المطالبة بضمانات كونية لإثبات I‏ من الحقائق 
الائلة للمتأملین؛ حیث يكن لاي آحد اختبار gg he Gol‏ لیراقب 
كيفية غوه وتأثيره بمحيطه PG‏ بغبره. ثم يحكم هل تسیر 
as sos las ss del ee‏ 
من وجود خالق ها. 


(۱) ینظر: وهم AY‏ ریتشارد دوکینز ٩۳‏ باختصار ترجمة بسام البغدادي الطبعة 
العربية ASW‏ ریتشارد دوکینز: ( كلينتتون ریتشارد دوکینز (۱۹2۱ -...)» عام 
الأحياء التطوري البريطاني, عالم الأخلاق» وکاتب العلوم الشعبية الذي أكد على 
¿a Dessen‏ 
ol‏ ر: موقق ع لموس وت البريطازية 


https://www .britannica.com/biography/Richard-Dawkins 
باختصار.‎ ۸٩ الصدر نفسه‎ (Y) 


. مه 

Vo A | | > £ 

KR Se ee ee ee ee OOOO OOO ee rr rr rro rr rr rr rro rr 0 0 0 o ی‎ ur 
rs a 


أم Lal‏ وحوت oN Ks‏ کیف تکون 5 مع وجود هذا 
النظام الدقيق في حركة الكائنات وسيرها با يعمّر الارض, وينمي 
الطاقات» ويتيح الانتفاع منها لختلف الخلوقات. وما لهذا الحراك 
من دلالة على إرادة فاعل عاقل قادر على ذلك als‏ فمن هو؟: 


هل هو الله تعالى؛ كما تدل عليه آثار القدرة. 


أو Sone‏ فمن هو؟. ولاذا لم يبرهن على وجوده؟!. كما دل الله 
تفال :قي Basar E E‏ 
I dl‏ 

A ۱‏ له عر هو آنشاکم من الارض 
واستعمرکم فیها4 + year ¿de ls Shel‏ 
ومکنکم من عمارتهاء والراد من استعمرکم هو: جعل القادر ar‏ 
A‏ تفن ER sty‏ لن 
lus]‏ ها lisas‏ ره OPER RES‏ 
الاقما خی ei‏ ماه a ES‏ 
من lis HE‏ ولیس هو اه تعالی؛ Sf‏ لو کان as‏ لدل de‏ 
وجوده. ASN‏ م يحدث ذلك مطلقا. 


۷٦‏ یی ی التوحید - قراءة db‏ رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


ble.‏ الى أن خلق الأرض با يجعلها مطابقة للمصالح موافقة 
للمنافع. uo‏ آخر علی وجود SH GD‏ تعالی .الى یعبن 
من احتاج مساعدته حتى لو لم يؤمن به کاله خالق له. 

فجميع ذلك يؤدي بالتأمل الى الایان بوجود الاله الخالق القادر 
وان ی ما هس نا برع تشه ار شین خر بان 
لوضوح دلالة هذه النظومة الكونية عفردانها المتنوؤعة واختلاف 
Jet‏ وهود اا فال 

ee 
من الحي‎ A من المیّت ویضرج‎ A وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ‎ 
SN تون‎ E قسیقولون الله نكل‎ fd وم‎ 
rue 
U الم لا‎ AS Gull ربك علی‎ 
BEST دا الق نم ده قل الل نا الق ثم يُعِيدَهُ فَأَى‎ 
ANA 
أن يُهْدَى قَمَا‎ ARA من يَهْدِي‎ 
ENTE ES 
يَفْعَلُون)!".‎ ea ee 


(۱) ینظر: تفسهر الرازي ۱۸ / ۱۷ Mid‏ 
(Y)‏ ننورة پونس, الایات ۳۱ E‏ 


من Sr‏ التو حید A‏ 

فقد سلطت هذه الحاورة الاضواء على مفاصل عدة ذوات فاعليّة 
في تکوین الانسان وادامة حرکنه في الارض, من الخلق والرزق 
lal,‏ وذلك من خلال Lt]‏ التفکر عن مصدر طاقة هذه 
الفعالیات کلها؟ هل وجدت بنفسها لنفسها؟ آم بفاعل ها؟ yy‏ هو 


لفاعل؟ فان كان سوی الله فمن هو؟ ولو كان هو اله فهو الطلوب. 


Y‏ طقل لمن الا رش ومن فیها إن کنتم تثلمون. سكولون للد 
RE‏ رب السماوات etal EA E‏ 
RA A A‏ 
وكا مكار عله إن کے لرن مسر لون A‏ فسحرون بل 
GT‏ الحو AL‏ لكاذيون NAG‏ من EN‏ 
dl E y‏ وله as‏ علی تمض pi‏ 
ما يَصفون, عالم IE HN Bi‏ يشركون)'. 

وقد تضمّنت ثنائية الحوار هذه ما یکشف عن احترام الدین 
للآخر الذي يعمل على التثقيف لتضوّراته المعاكسة, لكن لا خيار 
سوى إدامة الحوار العلمي با aly‏ على التوحيد الذي انعقد عليه 
Saa ss aaa‏ 


)0010( سورة المؤمنون, الا یات ۶ - AY‏ 


een ۷۸‏ البلاغة والرژی العاصرة 


dy‏ فطري مود "سیقولون A‏ با يعني آن نقاء الفطرة ما وال 
يحتفظ بزسبة Ale‏ بحيث لا تنجح معها حاولات nl‏ فيلزم 
labia de Lal‏ ها aaa gs‏ راشای ای فا 
لعودة الانسان الى السار الصحیح مهما ابتعد عنه-؛ ولذا كان 
التذكير بالعاد يوم القيامة, الذي لا یعلمه U)‏ الله؛ كما في قوله تعالی: 

AA الساعة أن تأتيهم‎ RAS YE 

y إله إلا الله‎ Osi فاغلم‎ AS ata ld A 

GN gy مک‎ ds وال مات‎ eee Hl لبك‎ 

حیث تم التحذیر من سوء عاقبة التفافل» وعدم الاستعداد 
الناسب هذا الوعد امحتمي الذي لا یعلمه لا ail‏ تصای. وهو ما 
يدهو الفاقل ال AUG a Gol‏ الله Shay lil,‏ 
قامت القيامة فلا حال للتدارك عندئد. 

فکان Lily‏ على الانسان التفکر في دلائل القدرة LAY‏ 
ومؤشراتهاء التي تقوده الى الاعتقاد الواعي بالتوحید. الثابت ببراهين 
وأدلة متناغمة مع أصول المنهج العلمي. وليست جرد نقدر فلسفي؛ 
كما هي طبيعة الفكر الآخر, الذي تمت صياغته كحقيقة مطلقةء وأ 
ناقدها متخلف فکریاء لكن يشهد الواقع بغير ذلك. 


۱۱۰۰۱۸ GEN حمده‎ rl) 


ف(آراء A‏ ليست كلها موضع اتفاق, وفيها أحياناً ما هو 
مثار GE‏ بين العلماء على الرغم مما يبذله في البرهنة على ارائه 
ET E ENS‏ 
الختلفة. مادية أو مثالية. ومن آهم الانتقادات التي cs‏ لآرائه: 
أنها لا تفسر كيف بدأ الاتتخاب الطبيعي» ودوكينز يقر بوجود بعض 
غموض, لکثه يرق of‏ هذا لا يدي ال تفنید النظرية. 

كذلك هناك من نقَدَ آراءه باعتبار أن فيها ما یطرح وجود حتمية 
als‏ اوه كاد DAR SG ee‏ 
(tall‏ 

بما ينتج det‏ ری OLS by‏ تقوم علی: 

.١‏ افتراض وجود فعل GB‏ للقانون الطبيصي, واستغنائه عن 
میا 

۲. عدم التمييز بين دور القانون الطبيعي وما يعنيه من ظواهر 
طبيعية كما هي عليه وبين دور القانون dh pill‏ وما يعنيه من فهم 
شخص لتلك الظواهر. 


(۱) ینظر: العلم والحقيقة. ریتشارد دوکینز» ترجمة مصطفی ابراهیم فهمي. ۸ - ٩‏ من 
مقدمة التربیم. الیملس Le‏ للتفافة-القاهرة ۲۰۰۵ م. 


nn Ao‏ التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


والفرق بينهما GAS‏ بين احتراق الخشب بالنار وبين تحليل 
ذلك الاحتراق al‏ تفكك جُزيئات col‏ وتأكسدهاء لتتکون 
لاحنا كنات یت ارم فا كاله ا ودين MY Ul‏ 
فش AS: A‏ لا ان سم 
Jede al Das Eu‏ 
القانونان جذرياء وينتج عن عدم قییز خصاتصهما: 

توهم قدرة القانون الطبيعي على الفعل ذاتياء مع آله عاجز عن 
ذلك تلقائیا؛ لاحتياج الطبيعة الى الفاعل القادر العالم الذي nc‏ 
ES‏ لأنه يفعل الفعل فیکونه. والقانون الطبیعی یصف 
الحدث الکائن؛ قال الإمام مر A‏ (عجبت لمن شك في 
E al‏ الا انكر FR A‏ 
Cele‏ اد زول كز as el‏ 
bles‏ أو cs lts‏ 
أو الانتقامی, sj gf‏ الان أو القصور العقلی)  A‏ 


7 


NV ONS من‎ N) 

¿YA حكمة‎ ۰4٩۱ نهج البلاغة‎ (Y) 

(۳) ینظر: الإلحاد مشکلة نفسية, د. عمرو شریف» ۱۰ - ۱۲ - نشر: نیو بوك - 
القاهرة 1*آم. 


آمامه حميع الدلائل الکونية. ولا يقرأها توحیدیاء أو يشكك في 
دلالتها على ذلك, مع آن هذه الدلائل تستنهضه للتأمل» وتساعده 
على أن يخطو في طریق العرفة. لکن يقطع عليه الطریق: 

من أسباب التشكيك ودوافعه 

۱. اهتمامه بالنهج الحسي. وإهماله المنهج العقلي؛ فیبداً بتحلیل 
ما يحيط به ماديا ویناقشه فيزيائياء ليزيح بذلك عالم ما وراء الادة 
ls‏ ولا se‏ باثار وجوده وهي حسوسة لن تأملهاء ولا يقرأ فيها 
a tos del‏ 
ورسائل متواصلة توکد البرهان الکوني, النبسط ف جیع EN‏ 
الوجودية؛ لاجتذاب التأملین في منظومة الخلق. Le‏ يفوق قدرة 
الصدفة على انتاجه. لو لم يكن IE‏ قادر قد آوجد ذلك کله؛ Us‏ 
یل شمرعة EIER RER EINE dail git‏ ار عار 
مراحل تطورية؛ لما هو احسوس من دقتها واحکام نظامها 
lee,‏ 

أ- البصمة الورائية ودور احمض النووي في تحدید هوية 
ا 


AY‏ لم یی PA‏ والرژی العاصرة 


یتصل به من خلایا وأنسجة, وما فيه من غدد مع ما تفرزه من 
الهرمونات. 

ت- الذرة ومكوناتها وخصائصها وغاذجهاء as‏ = توفره من 
الطاقة. وما ها من | SAS‏ 3 إدامة حركة قوانين الطبيعة 
Yala‏ الثابتة. 


فالات Ba ately oti, ales‏ 
ol tly‏ وغيرهاء ما یکشف عن وجود مصمم لخرائطها التسعة 
پاتساع الکون, يديرها ويدبّرها وحده, ولم تكن من آنفسها؛ بعد 
دلالة سيرها المنضبط بأنظمة دقيقة على ذلك. مع ما يدل عليه 
تواصل جهود التخصصین ن احقول Aal‏ البصت 
والاستکشاف, ثم تطوير نتائجهم الاولی بأخرى أحدث؛ Le‏ يشهد 
بأنها جهود التناهي لادراك حقائق غير متناهية. 
ابص السياي: A‏ رو EL agg call‏ 
الفوارق الطبقية بين الناس. وغيرهما ما يقوده الى التشكيك بوجود 
لاله قبل البحت العلمي في الأسباب والتتائج. فیتسرع بالاعتماد 
الكلي على فهمه المادي للأمور. ویفسّر ذلك على أن الاله قد Sr‏ 
الخلق على ارتكاب الشرورء والتسبب بأنواع الأذى كالمرض والفقر 


والتشرد والاضطهاد وغيرها من آلام. مع أن الاله الخالق القادر 
على خلقه قد زوّدهم با ange‏ به النافع من الضار, ولم يشأ مطلقاً 
2525259 
وزوده بالعقل ليقتدر به على حسن الاختيار. 

als‏ هناد أحدٌ الاختیار, كا ن -في نظر العقلاء- هو من اذى 
یه يده کار الا لا soll Saco‏ ۳ امسو ماك د 
abel‏ أذى بسبب حادث سير -مثلا مع أن آدوات الحنادث 
كالسيارة مقنن لاستعماها بقوانين ولوائح رسية, فلها غطاء قانوني» 
لکن لا Ae AA‏ مسببه, بل یلام علی تسبیبه 
plates las‏ الاخسان+ بدلیل 
حصوها لأحدٍ دون غيره. يما یکشف عن وجود دور للانسان 
الفاعل في حصول الشرور له أو لغيره. وعلیه فلا معنی WY‏ اللوم 
على أحدر آخر غير المتسبّب بحصوهاء Lely‏ استحق اللوم واحاسبة 
Aas ee‏ 


deze 


الي ال متها ولس alle‏ فبعض آنواع الیکروبات مفيدة 
في إنتاج الضادات الحيوية؛ أو الضنوعات الغذائيتة :سل distal‏ 


Ag‏ یی ی التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


عن أن تقود الى التشكيك بوجود AY‏ 

TE a |‏ اقمع EEE ER‏ فیرعت 
تصوّر معناها آو في تطبيقها خارجاء با clit‏ سه ال الاستیضاح 
I ea,‏ -غالبا - لا یحاول ذلك. ولا بهتم بتحديث قاعدة 


a 


بياناته ليتعرتف على أن التناهي حدود آمام اللا متناهي, بمعنى أن 
الإنسان-مهما بلغ علماً- فهو حدود المعرفة؛ إذ تنتهي الى حد يجهل 
EEE Na‏ اونا عن 
حدودية قدرته أمام اللا متناهي من قدرة خالقه الذي أوجده من 
العدم. وصیّره قادراً علی معرفة a‏ من العقل؛ ged‏ 
e Nee‏ 
فك A‏ الشخصن؛ ارت من الثوابت 
الانسانية الى تهله لاختیار الصواب, فلا یستعجل Um SA‏ 
أو Ue‏ بعد سؤال التخصّص. 

نعم قد Js‏ على بعض محاولات ALY‏ عن الشبهات VW‏ 
تخلو عن ضعف الأداء؛ بسبب تفاوت قابلیات الجیسبین في قدرتهم 
على إقناع 20 إلا أن هذه امحاولات -مع ضعفها- كافية لإضاءة 


| یت a A‏ اس وه 


عزوف iS‏ من الناس عن السوّال آو البحت العلمي. 


na era et 
سكي على اغوم فة الال‎ ae الاخ‎ lg de 


افك التي تحتاج الی دراية بخارطة طریق الوصول ball‏ حستی aH‏ 
لا یستنطق البرهان الكوق التاح للناظرین, بل Lek‏ آل تردید ما 


ee aa ea‏ ممكين علق 
طبيعة تعاطيهم مع قضايا الحياةء الفكرية أو غيرهاء Go‏ يبدو واضحاً التشنج النفسي 
dy seele‏ بسبب معاناتهم من الم النفسي والفراغ 
الروحي نتيجة هذه العوامل. التي منها: ۱. التقصير الأبوي, الذي alle‏ ومنهم: 
Nee Y gh Gael ay‏ بالشهات: Des de Gle Gil‏ شر لس 
فريدريخ نيتشه, Y‏ الاختلال الأسري الذي عاف منه Dia‏ بارون دو هولباخ. 
جودى بينوانواء 5. العلاقة شديدة الارتباط بأحد الابوین؛ كما حصل لجماعة منهم: 
رو RE o a PERLE‏ 
كان ةر ESS alo‏ ديف انها e‏ 
عدد آفراد EE‏ تهتز نظرة 
IW ud‏ ویلحدوا کردة فعل de‏ حدوت ما حصل من هذه العوامل oh‏ نحوهاء 
ولیس لاگهم معتقدین عن فلسفة فكرية بعدم.وجود all‏ وعلی هذا کائوا Lay‏ زالواء 

ینظر: الامحاد مشكلة نفسية, د. عمرو شریف ۱۱۹ وما بعدها - بتوضیح -. 


۸٦‏ م سید PA‏ والرژی العاصرة 


سبقه غبره اليه من تدوير الأفكار القدية والتتقیف Lede‏ كحقيقة 
مطلقة. TU‏ ليست كذلك عند موازنتها ببراهين وجود الخالق. 

Ley‏ يلفت النظر إعادة إنتاج تلك الأفكار على ما كانت عليه 
قبل مئات السنين. فهل سبب ذلك: OP‏ الذين يُجَادِلُونَ فِي AST‏ 
له ls‏ في ES‏ بحيث یسب 
¿Sl‏ والاستعلاء في حصول SLL‏ وإنكار آیات الله الدالة على 
خالقيته للموجودات وقدرته على إعادة الحياة ن فقدهاء ge‏ 
التجأ Lae‏ الى الإنكار بأسلوب: لما هي لا EINE‏ 
NER RE BS‏ كما اتخذ غيره طابع التحدي 
EEE‏ صادقین۳6. 

LAWS,‏ مهما افترقت آسالیب عرضهم لأفک‌ارهم ¿ES‏ اتفقوا 
-في طول هذه المدّة - على اهماهم للنظر في هذه الأسئلة والأجوبة 
المعلنة: قل هل من GUA‏ من TAS‏ الْخَلْقَ ثم Sad‏ قل الله يبدأ 
bl‏ ثم I sera a‏ 
Sell‏ له يَهْدِي ALTA A‏ 
(۱) سورة غافر OV AN‏ 


امون ارم EN‏ 


.0 سورة الحاثية, من الاية‎ (Y) 


ا هدي IS ET al‏ 
ظَنَّا إن AY‏ من Es Goll‏ إن الله علیم يما MA‏ 

ومن ثم كانت النتيجة اکتفاء‌هم بالظنون التي لا معنى للتعویل 
عليها في هذا الشأن الهم جداً في حياة الانسان؛ حيث يُلزمهم العقل 
بدفع الضرّر المتوجّه -وإن كان بدرجة الاحتمال-. 

so e re le Ls 
As des Ml alas 
دفع ضرّر العقاب. أو آله لا حصل.‎ ya Y وعلیه‎ dell يوم‎ 
لکن كيف للانسان ا حي في هذه الدنیا أن ينفي حصول ما یوعد به‎ 
بعد انتقاله عنها الى الآخرة؟!ء ومعه فلا خيار سوی اتباع حکم‎ 
العقل بلزوم دفع الضرّر حتى لو كان حصوله حتملا؛ لینجو العاقل‎ 
کل ی‎ A الع تا و‎ 
على الاثبات. 3 مقابل تردید دعوی الانکار.‎ 

PUR ET A‏ فك ORDER A to‏ الا 
المدّعمة بالبراهين, فتحتاج من المنصفين الاطلاع عليهما بتجرد. 


Meine) 


۸۸ ام ی التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


لیومنوا al 3h‏ تعالی هو GILL‏ دون سواه. 

GL,‏ اتباع آسلوب فدح الاسئلة مم آجوبتها القرانية, نی سياق 
ترسیخ مبادیع احوار العلمي التقوم بالدلیل» والنفتح على Les ol‏ 
يعينه على أن يعطي لنفسه فرصة التفکیر قبل القبول أو الرفض. 


a 


oY بمقاييس علميّة دقيقة؛‎ Aly isla) al بعد سوال‎ Wi]; 
العالّم -اليوم - يعيش في ظل نظام التخصّص, المعتمّد عالمياً عند‎ 
Y heile لا یکتفی ععلومات‎ tee gal اختبار الاطروحات‎ 
بد من مراجعة الختص.‎ 

وعلی هذا كانت الدعوة على ضرورة تحكيم القاییس العلميّة؛ 
owl, ES‏ على نزاهة احکم واحترام وقت الانسان وجهده يما 
Y‏ هنم Like‏ الاستنزاف hl;‏ ویضمن استحضار الانسان 
للمعاییر العلمية التي com‏ غيابها الى حدوث فراغ معرفي. وتشنج 
نفسي, وعندها فيكتفي کل طرفو بوصف الآخر با لا يُحبّه 
وتُشحن الاجواء بمراشقات كلامية فضي بالحوار الى خصومة 
نفسية, Soles‏ عوامل sole‏ 

بل قد يظن بعض عدم إمكان معالجة الإلحاد أو نحوه من مظاهر 
التشكيك بالبراهين. ly‏ تستعصي على الأجوبة Solty‏ فيتوهم 
صواب الإشكالية فقط دون الحلول. 


وهو تعجل في احکم؛ إذ یتضح من خلال تراجع عدد من 
الشککین -کما تقدم بيانه - وجود Ale‏ صحيّة من البحث واستقصاء 
y a‏ الختلفة: وصضولا ls la y al‏ 
لتحقیق فهم معتدل يستند الى البراهین دون القناعات السبقة والعناد. 

رلا لی کل salsa‏ آر كل Ca‏ هلو 
sta ee‏ ها 
ضد nl‏ والتقاش العقلاني, ومن آشسد أجهزة الناعة olé‏ 
تعذیرات خطرة لتجتب ge‏ فتح dio Jue OLS‏ والذي هو 
بالتأكيد من عمل الشيطانء GIS)‏ مؤمن بأن هناك العدید من العقول 
النيرة هنا وهناك, يكفيها القلیل من التشجیع كي تتحرر من کل 
رجال الدین وتعالیمهم) . 


۰ 


نعم» قد In‏ هذا الاندفاع و 
ee ee‏ ييل دهان dls)‏ 


Tai lios Y) 


(۱) ینظر: وهم الإله. ریتشارد دوکینز» ترجمة بسام البغدادي ٩‏ - ۱۰. 

(۲) قبل ستين سنة من ابتعاد في صباه عن أسرته» واجبار على حضور برنامج eS‏ 
ضد ans,‏ وإيذاء؛ كما جاء في حواره مع مجلة التايمز في ۹/۷ /۲۰۱۳م ینظر: 
الإلحاد مشكلة Anat‏ د. عمرو شريف ۱۷ وهم AY‏ ريتشارد دوکینز ۱۷۵. 


q‏ ةيمها PA‏ والرژی العاصرة 


إحباط جتمعي, Y‏ تعیق رحلة البحث عن الحقيقة. التي Y‏ خيار للعاقل 
سواهاء Ud‏ یندم لاحقاء آو یستمر مکابراً ومتهما ach‏ فتطول ¿Hall‏ 
و(الانصاف راحة) كما قال الامام أمير المؤمنين ER‏ 


o .۵‏ بقراءات all te‏ فیتابع أحداً في طريقة فهسه 


2 


e... 


للدین؛ نقة به من دون البحث عن فهم شخص اخر؛ Y‏ منشد الى 
«SN‏ ومتوتر نفسیا من غيره, أو AY‏ بتعصب لرأي eel‏ معيّن, 
حتی بحاول أن یصحح له ar‏ آرائه ولا ینقدها Lady‏ للمقاییس 
العلميّة. وهو ما يؤدي الى عدم اطلاعه على آراء مثل: 

أ- عالم الفيزياء والرياضيات VEN gig‏ - ۱۷۲۷م): Y)‏ 
تشکوا ى gilt‏ فانه ما لا تقل أن تکون الضرورة وحدهاء هي 
قائدة الوجود؛ لأن ja‏ عمیاء متجانسة في کل مکان. وفي کل 
زمان: لا یتصوّر أن يصدر منها هذا التنوع في الكائنات» ولا هذا 
الوجود کلّه با ab‏ من ترتیب آجزائه وتناسبها. مع N cl fas‏ 
aN,‏ که يسن أن هر Sie‏ 
eces‏ ی 


(۱) عیون الواعظ واليكم» علي بن محمد الليئي الواسطي NO‏ 
(۲) ینظر: دائرة Gyles‏ القرن coy pall‏ حمد فرید وجدي LAVÍN‏ 


ب- الدکتور مصطفی حمود(۱۹۲۱ - ۲۰۰۹م): (الکون كله 
مبني وفق هندسة وقوانین دقيقة» وکل شيء يتحرك بحساب من 
الذرة المتناهية في الصغر, الى الشمس وكواكبهاء الى الجرة المائلة. الى 
السماء oT a all‏ خالقها واحد ۸ 
يعد کیک gad‏ اناري عن E‏ انس 
آزلیاء Ly‏ کان له بده؛ بدلیل "القانون الثاني للدینامیکا “GA‏ 
ان ار Jae‏ من الساخن الى البارد. من السرارة الاعلی ان 
امحرارة ge GoW‏ یتعادل الستویان فیتوقف التبادل احراري؛ ولو 
ols‏ الکون WU‏ بدون ابتداء. لكان التبادل احراري قد توقف 
ف al‏ الطوبلة dell‏ ومن م لتوقفت کل صور BLL‏ 
ولبردت النجوم Coles‏ بدرجة حرارة الصقیع. وانتهی كل شيء. 
إن هذا القانون هو ذاته Jo‏ علی ان الکون کان له Gay‏ 


al ts rs‏ اما 


(۱) رحلتي من الشك الى الایان. د. مصطفی حمود ١١‏ ۰۱۵ ۱1 دار المعارف بمصر 
م 

(N)‏ ینظر: دائرة معارف القرن up pill‏ حمد فرید وجدي OAS 4۸۲ / Y‏ فقد 
عرض لبعض (أقوال وبراهين آکبر علماء الأرض, وأنهم مجمعون على وجود BLE‏ 
حكيم. خلّق الکون على أقوم نظام. وأبدع إحكام). كما ذکر شبهات اللحدین 
ا 0-8 ple,‏ الی أن طبع Sol‏ هذه الوسوعة کان 3 ple‏ 


vcs wena ay‏ الق PA‏ والرژی العاصرة 


yla El tl,‏ دلت البرهناة Sas‏ على 
ای Gigi RE A‏ 
أن الله هو الخالق. 


mrtg اعرف دم اتدرتها علی‎ las 
es ale ات‎ alo dad CA 


ee nee 
ال اة‎ du 9) نشتت‎ ۷ Sees وغبر‎ SH 8 adi, 


وشروده الذهنی. فیبتعد عن السار الصحیح الدعوم عقلياً وفطریا. 


al کان من اهتمامات منظومة الدین في برناجها‎ Ui, 


Sages ساسا لب‎ O os مهو ما‎ O O 
الشبهات. ومن ثم فلم تنقطع بل ما زالت حاولات التصحیح متواصلة. لکن مشكلة‎ 
البعض في عدم اطلاعه. أو قلة اهتمامه بمتابعة الردود التي صدرت قبل ما يزيد على‎ 
قرن -كما في دائرة المعارف» أو الردود المعاصرة.‎ 

وليس من جديد في هذه الشبهات سوى إعادة إنتاجهاء مع استمرار التغافل عن 
قراءة أجوبتهاء أو عدم التأمل الواعي بهاء ولذا فيجب تكثيف برامج التوعية وإدامتهاء 
nally‏ على ld‏ مع التدرج في مراحل البیان. والافادة من التجارب السابقة. >¿ 
غير الناجحة منها؛ وذلك من أجل تطوير أساليب الاستدلال والعرض بما يناسب 
عوامل الزمكان والمتلقي. 


oll‏ ضمن حقل التتمية الستدامةء هو توسیع خیارات الانسان في 
aulas als‏ 
ضمن العقول. Uy‏ لتعارضت مع ثوابت العقلاء, فلا بد للانسان عند 
سيره نحو الحقيقة, من أن يتجرد عن مسبّقات الأحكام, لیقترب من 
الحقيقة المدعومة بالبرهان. ويلتحق بالمؤمنين بوجود ail‏ الذین 
تفوق أعدادهم آعداد المشككين. 

وك عن ناويد لع اذى (eg pling Boas‏ 
one‏ وتأصيل الإيان بالخالق في النفوس؛ “dead‏ على قیم منظومة 
الأخلاق, Uy‏ فكيف قد استقطب الدین مختلف الشرائح. dy‏ تنحصر 
فئات المؤمنين بشريحة دون Slane‏ وهو ما يشهد بعدم تعارض 
الدین مع العلم. 

بل o!‏ للعلم دوراً Laa‏ في بلورة براهین tee stl‏ واستعراض 
al‏ التنوعة Ike‏ حاجات ختلف الستویات الذهنية للب‌احثین 
عن الحقيقة. وأتاح للجميع فهمها بل إثبات وجود الله من خلال 
مختلف التخصصات البشریة. 


وذلك لأن من خصائص الدين هو اقتداره de‏ التأصیل SAI‏ 
لوجود cl‏ ا يصيّره حقيقة في مختلف حطات الکان والزمان» وأن 


een ۹٤‏ البلاغة والرژی العاصرة 


u ri‏ دهد وا یت ات درو 
بفعل أو ردة فعل. 

ولذا لم Gag‏ الدين الى مجرد توسيع SOLA‏ بل سعى 
الى تعميق مدارك الإنسان» وترشيد اختياراته. ليختار ما يريد بإرادة 
واعية ALAS‏ 

كما لم یکتف الدين من دور التنمية بكونها «عملية ترمي الى 
توسیع نطاق خیارات الافراد وحریاتهم». Ely‏ جعلها عملية تطوير 
الکفاءات البشرية وتحسين آدائها بصورة شاملة, في ختلف الیادین 
الحياتية, k‏ يشارك کمدخل محصول عملیات تغيير نوعي في ¿al‏ 
مع امحافظة على أصولهء والساهمة في الانسجام بين الأفراد, يما لا 
يتعارض وثوابت الانسان النوعيّة "؛ إذ لا بد للفرد من مراقبة أفكاره 
allel,‏ وتقييمها بموازين Hale‏ ومعايير مستقيمة؛ a)‏ ذاته من 
الاختراق, ولا یصیرها dhol‏ لشروع آخر. 

E ga‏ بات رم رضم مکش 
الطلوب من التنميِة tall‏ ولذلك قد رفض العقلاء مارسة العنف 


)1( للمزید حول تعریف التنمية البشرية ومناقشته, ینظر: الامام الصادق ER‏ 
sta dl‏ السو مت وها اسان WS VO‏ 


20 3 X 
A> | ات‎ > 1 
Kerr و ووو وو وو وو ووو وو‎ EEE EOE EOD Cal 
4 a 


"cag lap ol fell الدمار‎ ll أو‎ SU أو استعمال الواد‎ 


بقیاس القیم والأخلاق» ولم یوافقوا علیها UY‏ ذات منافع elijas‏ بل 
es‏ السو قن O E ie ees‏ 


وعلی هذه القاعدة یلزم عرض جیع آفکار التشكيك على 
ثوابت الأدلة lll‏ من أجل قحيصها وغربلتها؛ لثلا یتوهم أحدٌ 
قدرة الأفكار على إلغاء البراهين على وجود الله خالقاً للكون؛ لاه 
بهذه المعياريّة ستحفظ حقوق LLY‏ وتتضح معام الدين كمنهج 
فكري عن غيره من عادات امجتمع أو تصرفات الأفراد؛ إذ يجب 
التفريق بين النظرية والتطبيق؛ لكيلا نُصطنع حواجز مع الدين 
والإله» بسبب صدمة من هذاء أو cle gl‏ من ذاك؛ لأنّها ذات تأثير 
كبير في المشككين of‏ لا يستند الى رؤيّة فلسفيّة في تشكيكه. حيث 
les le eta ales‏ 
dole‏ إخراج ذلك الاستياء والتأثر. بصورة أنّه ٍنسان ذو حرية 
كاملة في إعادة قراءة الدين. 

وليته قضى وقتاً كافياً بالبحث SUI‏ عن الحقيقة, ليختصر الطريق 
على Audi‏ ولا تضيع سنوات عمره كما ضاعت من غيره. 

ون من OT og‏ البخث OUI‏ هو آن یتأمل الانسان ف مشهد 
الابداع GS‏ ویستنطقه Als re‏ من all‏ حت پرشده الى 


۹3 بم ينها PA‏ والرژی العاصرة 


وف A‏ ره كنت Sa‏ هر انس sah‏ 
واجب الوجود. غير مادي” لا يطرأ عليه fal‏ مطلق القدرة. مطلق 
لعل كال ال واا فلس مول" pi ss‏ 
عجائب الخلق وأنظمة دقيقة بنفسه صدفة من دون خالق. 


كيف» وميم هذه الفعاليات الكونية -وهى de gio‏ الأداء 
والعطاء- دالّة على وجود (مصدر غير solo‏ مطلق العلم والذكاء 
والقدرة AL,‏ ولا تتوافر تلك الصفات a‏ الاله GI‏ الذي 
ls‏ ات ااي as‏ 
والارض با فيها من العدن lilly‏ والحيوان بأنواعهاء وأتاحها 
lee‏ لاستفادة الانسان. الکون من خلایا واعضاء وال مکرم 
بلعقل, وهو آداة التعلّم والاستنتاج» والذي به اقتدر على توظیف 
قدراته ومعلوماتد al)‏ العلومات المدوتة في الشفرة 
الورائية لاحدی الخلايا البكتيريّة. فتمکن من تجمیم الشفرة الورائيّة 
m 7 0‏ 
کروموسوم ' لخلية بكتيرية) 


a les ly)‏ جولة خی 
القاهرة ۲۰۱۸م. 

ENE د. عمرو شریف‎ ASV Zags Sl برهان‎ Ea gell ینظر:‎ )۲( 

AM eights jas 29ST) المعلوما تیه هروه‎ u) 


من مميزات التوحيد 10[ 000 

وهو ما آبهر العقول, وقادها الى الإيمان بوجود LA‏ للكون, 
do call‏ دقة کائناته Je‏ وحدة خالقه. dll‏ لا شريك له؛ LS‏ 
تشهد a‏ الظاهر الكونية الختلفة. وانضباط ایقاعات st‏ کلها 
بشكل, دقیق جداء يمتنع صدوره من غير الواحد الأحد. Uly‏ 
لاختلف quill‏ وتباين الصنم. 

لکنه صنع محكم y‏ فکان من أعظم البراهین على صدوره 
من مصدر فائق الذكاء. ولیس هو إلا الله (الذي وضع بحكمته 
القوانین الطبيعيّة وضوابطها. بحیث تسمح بنشأة منظومات N El‏ 
والتجوم والکواکب وعناصر dena ttl, doll‏ بل SI,‏ 


۳۶۵۰ ی وشن نف‎ LAN) 


مستویات البراهین والأدليّ على التوحید 
ان البرهنة والاستدلال على توحید الخالق Tle‏ يتم عبر مستویات 
dhe‏ تؤدي جیعا - ین یتأملها الى الایان بوجود الله سبحانه: 


1 


المستوى الاول: 


برهان النظم 


المستوى الاول: برهان النظم 

ae pleat LS‏ في علم الکلام؛ وهو: إن الکون Lag‏ فیه من 
ie‏ لكلو فا نها مها مضو وفكلا er‏ 
يتأمله اطمئناناً Lb‏ بوجود glo‏ قد آراد ذلك» فأوجده بقدرته. 
وأن ذلك als‏ لم يوجد صدفة؛ إذ أن انتظامه الدقيق» واتساقه ضمن 
الارادة LAY‏ دلیل واضح علی قدرة الفاعل وعلمه وحیاته؛ ]5 
اتقان الصنعةء وبدیع dll‏ يدلان على وجود صانع خالق, Uy‏ 
فلماذا لم يُخترق هذا النظام ولم يتغيّر طول Solel‏ وکیف تجح في 
مختلف الکان من آنحاء العالم؟. 


A 

ا ا ee‏ وضو هام 

Roll القادر الغ عن غيره؛ قال الامام أمير‎ 
5 Berd wo ow - opie fae ۰-2 5 EEE: 

.١‏ (ولو فکروا في عظيم القدرة وجسيم dad‏ لرجعوا إلى 

e a‏ کر 2 480 قود A‏ قارو مر و 
ee -‏ 
“Ges‏ 
Ne)‏ ۲۷۰ رقم ۱۸۵. الصا gas BG‏ ینظر: 
VV ela‏ 


A A je‏ والرژی العاصرة 


فهي دعوة الى عدم A‏ وائّه لا بد للإنسان من التفكر 
فى دلالة ما odas‏ يمن خلوقات date‏ علق وجود شالق خلقها 
لانتفاع منهاء وهو ما يدل على حبته هم؛ إذ آنعم بهذه الیعم الكثيرة 
عليهم؛ ليعينهم على مواصلة all‏ وتجاوز مصاعبها. 

لكن مشكلة بعض الناس el‏ يملكون أجهزة التفكير, لا أنهي لا 
يستعملونها با يخلصهم من عذاب النار؛ وذلك إذا فكروا في دقة BE‏ 
هذا النظام الكوني الدقيق» وأيقنوا باستحالة حصوله صدفة, بل قد 
آوجده GE‏ عظیم مقتدر على GIS‏ صغبر ay ela‏ ثم 
فكروا في إمكان قدرة أحد غير الله على ايجاد هذا الانتظام والتناسق 
البديع» وعرفوا أن جميع المبدعين والمخترعين في مختلف الزمان 
والکان, لم oll ls‏ بعض الوجودات الكونية, بدلیل أنه 
يوجد في هذا الکون ما لم تسجّل لاحد براءة اختراعه» لکنه موجود 
ينتفع منه ا جميع قبل الاختراع وبعده. فكيف وجد؟. ومن آوجده؟. 

Ley‏ زال العالّم يضحو gle‏ اکتشافات Lale‏ مذهلة. فمن الذي 
آوجدها بموادها الخام وخصائصها؟. ¿Y‏ دور الکتشف یقتصر على 
|ظهار الوجود الخفي على غيره. فهو لم يوجده من العدم وإِنّما 
أبدع في عمليّة اكتشافه وتقدیه للناس, فمن الذي أوجده من العدم. 
وصيّره في مواد الطبيعة al‏ بكثير K‏ ينفع البشرية؟. 


ع 
A‏ 
YI ve |‏ : هاه ال ۱۰۷ 
ول٠‏ بر SSCS‏ 
5 


وعندها يدرك المتفكرون BL‏ ليس من صنع البشر أو الطبيعة؛ 
لوضوح عجزهماء بل هما مخلوقان. فأمنوا بان خالق الجميع هو dl‏ 


ثم یکمل LY!‏ أمير المؤمنين ك استدلاله العلمي على التوحيد 
بیرهان النظم. فیقول: 
Ske UN‏ صغبر ما خلق US‏ آخکم خلقه. وأثقنَ 
ترکیبه. وفلق له Gal SR‏ وسوّی له الْعَظْم Gs‏ 
Uh‏ ضرورة عدم SLA!‏ ما براه الانسان ge‏ لو کان ed! pie‏ 


۳ (انظروا N‏ في IB es Se‏ 
ا call dod Je‏ ولا بشنتدره لكي کف beh‏ 
rel‏ 0,8 سا Wir.‏ 
أرضهاء وصبّت على رزقها . 


(۱) نهج AE‏ الشریف الرضي ۰۲۷۰ رقم NAO‏ ۱ 
ES ÚS )۲(‏ دقة كيفيتها وشکلها؛ والراد من هذه الجملة وسابقتها, بيان أن 
صغر حجم Bo, fail‏ آجزاء شکلها اخارجي. O que‏ خالق Lely Ub‏ ¿ 
ea‏ كافك رة تا مد ره eher‏ 
دقيقة جداء وطاقة عظيمة تنجز بهما عدة فعالیات Ange‏ با يدل على وجود خالق, 
Ub‏ وهو الله سبحانه؛ إذ لو كان غيره. لأعلن عن نفسه. ولم حصل ذ ك؛ مع هذا 
التطوّر امائل, RN ee‏ ی VE‏ 
هم الله ري A‏ احا سورة الکهف. من YA BT‏ 

)1( دبّت ga) Es‏ آي: هشت ببطم. صبّت dei‏ رزقها. آي: احدرت وتوجهعت 
الى محل رزقها. 
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SS ES 
. لبردهاء وفي وردها لصدرها‎ 

مَكُفول يرزقِهاء مَرْرُوقَة يوفقهاء U‏ يُعِْلَهَا الْمَنَانَ ولا يَحْرِمُهًا 
الديّانء ولو في الصا لایس والْحَجَر a‏ 

LE,‏ في مُجاري AS‏ في dali y La le‏ ومافي 
الجوف من شراسیف da‏ وما في الرآس من la Lo‏ 


.. 
ar” 
مه‎ 


eal‏ من خلنها Le‏ ولقيت من is‏ تعبا فتعالی الذي 
de Gaul‏ قوائمها. وبتاها عَلَى دعائمهاء لم بشرکه فی فِطْرتِهًا 
bu‏ ولم Sp a ie Ka,‏ 

Se Gere, «‏ غایابه. مادلنك 
ALT e‏ تفصيل کل 


EN‏ جُحْرهَاء أي: تنقلها الى الواضم التي تحفرها هي بنفسها؛ حتى 
تحتمي بهاء وتخزن فیها طعامها. في وردها لصدرهاء آي: تجمع ما تجده أثناء جیتها 
لتنتفع منه عند رجوعها الى مأواها. 

لاه شین ee Nee‏ بط لضان شرت ان 
Wey‏ 1 

(۳) الشراسیف: أطراف أضلاع a‏ على البطن, ینظر: لسان الصرب. 
ابن منظور٩‏ / ۱۷۵. 


الستوی الأول برهان النظم A EAE‏ با 
ie 2 2‏ 23 راس ۳ a 7 3 eerie‏ 2 
شىء وغامض اختلاف كل > Loy‏ الجلیل واللطیف. والثقيل 
a 14 a 71 Ar ۰ er‏ 1 
والْخَفِيفُ والقوي والضَعیف فى خلقه الا سواء) . 
وهذا یکون الامام آمبر OSB ote SM‏ قد اختار منالا Le‏ 
Wiese‏ 
منهم؛ AY‏ محسوس هم بالرژية الباشرة. 
لكتد مكل ل یکتف عفال من عالم colgado‏ بل دعا الشاس Sl‏ 
التفکر في عوالم الفلك والنبات والاء والجماد. Le‏ تقدّمه من دلالات 
توحيدية, وما تبرز من برهان النظم؛ فقال: 
A ae‏ ی A‏ پور e‏ اش 44 - 
6. (وكذلك السماء والهواء A‏ والماء؛ فانظر al‏ 
| و لاش والشجر والماء ls‏ واختلاف هذا 
tn E 4G 5d‏ مر er er‏ ي EN‏ 1 > 
اليل es UN,‏ هذه الْجِبَال. Joby‏ هذه 
القلال ر ف ق هاو MEA oll‏ 
E E Zar Bote go tr‏ 24 ه 
ter‏ ولا لِاختِلّاف صورهم As lo‏ 


.۲۷۱ - ۲۷۰ NN) 
وهي القطعة تستدیر في أعلى الجبلء وتسمی بالقنّة أيضاً‎ Al جمع‎ JU )۲( 
۰۱۱۹-۱۱۸ / ۱ ینظر: جهرة اللغت ابن درید‎ 


elle A اعم ینیب‎ ae 


4 لیم و م Gg‏ ماه 41T‏ م o 70  - wo‏ ا o 7 DE‏ مه 
حجة فِيما ادعواء ولا تحقبق لما آوعوا. وهل یکون يتاء من غير 
Ms o % 7‏ ه o4‏ م2 )\( 

بان أو چتاية من غير جان؟!) . 


مشيراً الى استحالة وجود جميع هذه الأصناف بنفسهاء Lally‏ لا 
y‏ من موجدر Ub‏ فمَن هو؟ Sol‏ تقو AN‏ الذي ثبتت قدرته 
الطلقة على خلق الأشياء. فهو جواب مدعّم بالدلیل. وان كان غير 
لله ILS‏ عن مدى قدرته؟. وهل يمكنه خلق الأشياء من حجم 
ذرخ " الى عالم IPH‏ 


نعم قد اهتدی الانسان -وهو خلق الله - الى اکتشاف الطاقة 


(۱) نهج البلاغة, الشريف الرضي ۲۷۱. 

(Y)‏ الذرة: pol‏ جزء لا پنقسم. 

(۳) (تعد الذرة آصغر جزء في العنصر الذي يحمل خصائصه. وهي تتشکل من 
الکترونات وبروتونات ونیوترونات» وتحدد هذه الکونات وتوزیعها خصائص كل 
عنصرء وترتبط النیترونات بالبروتونات بقوة تسمی طاقء الربط Binding)‏ 
Energy‏ توجد البروتونات والنیترونات. التي تعزى إليها معظم كتلة الذرة. في 
نواة صغيرة الحجم able‏ بالالکترونات مساوية في عددها عدد البروتونات في النواةء 
ومن تم تکون الذرة متعادلة الشحنة. وتشغل الالکترونات ذات الوزن le all‏ 
حیزا LAS‏ جدا يساوي ما يقرب من بلیون حجم للنواة. ویبعث ترکیب الذرة على 
الدهشة؛ إذ فشكل من نواة dle Lo‏ جداء وحجبها ضفر la‏ وهي ¿ble‏ 
بالالکترونات وزنها خفیف, ولکنها تشغل حجما كبيراً dan‏ ینظر: العلوم الطبيعيّة, 
AS gos‏ مولفین. NO‏ دار المسيرة. 


ع 
: 
YI 7 |‏ : هاه ال \\\ 
ول بر موم وم موم وم موم موم موم موم وم موم وم موم وم وم موم و موه 
4 5 


ie dead ها‎ ee al 
ولیت هذا الانسان اکتفی بتوظیف ذلك‎ cal dl لعقل وغیره قد خلقه‎ 
إيجابياً لنفع البشرية.‎ 

ae,‏ فخالق الانسان الذي بلغت اکتشافاته ما يلقت هو ال 
ولیس سواه. 

وقد شاء JULI‏ المظیم pon ol‏ اق ج ما خلق De‏ علی 
توحیده؛ لیدل العباد -بمختلف آمکنتهم وأزمنتهم- على وجوده. 
ویعرفهم بصفاته. فیشکروه -کما ألزمهم العقل بذلك- لکونه النعم 
Ge‏ لا یکونوا جاحدین el‏ ولا منکرین BY‏ للقدرة» cally‏ منها 
الانتظام العجیب والاتساق oy‏ صفات الخلوق ووظائفه احياتية. ls‏ 
يذل على قدرة الخالق ورادته لا خلق, كما یکشف عن عجر غبره 
و حدودية فاعلیته مهما بلغ ذکاژه وأعوانه. 

قال الامام أمير المؤمنين باه وهو SE‏ بمشهدٍ يتكرر في ادن 
والصحاری, وینظره العاملون في e‏ الزراعة والبيطرة والفسلجة 
وغیرهم: 

cil fhe شئت قلت في الجرادة؛ إِذْ خَلّقَ لها‎ ol) ۷ 
iS AN وجعَل‎ oils tie W EAL, 
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e وتابین بهما‎ gl وجعل لها الجس‎ dl all 

رها E‏ في زرعهم. ولا يَسْتَطِيعُون ذَبّهَا ولو LA‏ 
یجنعهم & ترد الحَرْث فِي LG‏ وتقضي منه شهواتهاء 
VE‏ 

وهذا ما یوجب علی العاقل أن یتفکر 3 عظمة gl El‏ الذي 
خلق عالم الحيوان بأنواعه وخصائصه العجيبة, والجرادة من بعضه. 
نالا مس تور د لك وقوه يدل كل tal pat‏ 

ra EA A AO ah‏ و 
وأرسى قَوَائِمَهَا od, Le‏ وقَدَّرَ أقواتهًاء وأخصّى 
Gi‏ فَهَدَا غراب وهذا غاب وهذا 205 وهذا تام دعا كل 
sth‏ یاسْیه وکفل له برزقه) ". 

كما یکن للانسان العاقل أن ختار Ye‏ آخر bo Sad‏ عجائب 
الخلوقات. فیتأمل في الية تکوّن الماء. وهو أحد آهم مصادر da gtd‏ 
النشاط البشري وغیره: 


(۱) نهج البلاغة. الشریف الرضي ۲۷۱ - ۲۷۲. la‏ مثنى قمراء» وهي البیضاء. 
والمضيئة, AUS LAWS,‏ عن لمعان ABIL)‏ 
(N)‏ نهج البلاغة ۲۷۲. 


ع 
: 
YI we |‏ : هاه ال YY)‏ 
ول٠‏ بر SCC‏ 
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o” A ص‎ al or 
0% E of 


ea ENE Sn 
NE AN 

وهو ما يدعو الى التأمل بهذا الصدر الحيويء وهو بعض ما ABS‏ 
Sle ail‏ لیعرف العاقل gh‏ نظام الکون وما له من سجل تراكمي فى 
مراحل التشكل والتطور. لم يوجد تلقائياً بنفسه» ولا LS‏ خرائطة 
Bas A A as‏ 
ee‏ 

وهو الله الذي لا له إلا و عالم ایب PG‏ هُوَ الرحْمَن 
A A AO‏ انا هر A‏ رس السلاه 
EA]‏ امین الع الجار EA‏ الله عدا يشر كون 
NIT EA *‏ بسح له ما 
في AFFE‏ وه الْعَزِيرٌ الحكيم) ". 


كوهد A‏ حو الما PIERRE‏ 


(۱) الصدر نفسه. السحاب, جع NE A‏ شمیت 
يذلك لانسحايهًا في A‏ بعضاء أو ANA‏ جمع الديّة, 
وهي: ale Jas a‏ 3 و المرب ee‏ الجدب. وهو: تقيض حالة call‏ 
وکثرة العشب. ینظر: تاج العروسء الزييدي Y‏ / ۰۱۸ ۱۳ / ۰۲۵۲ ۱/ ۲۵۵ - ۳۵۷. 
(۲) سورة الحشرء الایات ۲۲ - ۲6. 


ee A ۱‏ البلاغة والرژی العاصرة 


all‏ حتی ما GLY‏ منهاء تدلان علی دقة نظام الکون» وتشهدان 
في طول الزمان وعرض الکان بوجود الفاعل الحكيم ال مادف الى 
خلق als als‏ وذلكك لأ اختلاف الخلوقات ق الأحجام والصور 
وا خصائص, يثير تساوّلات عدة حول سبب تعددهاء ولاذا لم تتحد 
كلّها؟. بل كان لكل منها ما يختلف به أو يتفق مع غيره!. 

وهو ما يكشف عن وجود من el‏ لذلك کله, وم يكن صدفة؛ 
YY‏ عاجزة عن ale!‏ شيء. Ce Wad‏ لا تستوعبه الإخصائيات 
من خلوقات قد انقرضت منها de‏ امتداد تأریخ الزمان Lal aes‏ 
اكان آعداد ann‏ وما زال غبر‌ها le‏ قارات الدنیا, وهذا US‏ 
gle ANA‏ عجز الصدفة وضوها. 

lie التوحید ببرهان النظم. تتبم‎ gle الاستدلال‎ gas Ly 
تشترك في بدیع خلقهاء وتناسق صنعهاء ثم الانتقال من وجود هذا‎ 
es le مرن له فاد‎ ¿lala 
DA الصانع» فکیف وجد الصنوع؟. وهل للمعدوم فاعلية الایجاد‎ 
ولو أمكن ذلك لاجتمع الوجود والعدم في شيء واحد. وهما نقيضان‎ 
پستحیل اجتماعهما.‎ 

ier TER وضو | وان‎ dels 
لاحتیاج حدوث المکنات الى‎ His هال کونه موجوداء‎ age all 


ع 
: 
YI we |‏ : هاه ال ۱۱۵ 
ول٠‏ پر PROrr rre roooorosrrrrrrrrrrrrrsrorrrsorrrnsrrro.o‏ 
re) 4‏ 


dle‏ وسبب العدوم. وا لبقيت معدومة. فإذا وجد شيء اتضح 
وجود de‏ لوجوده؛ لاستحالة وجود العلول من دون tbe‏ والمسبّب 
من دون سبب, والصدفة فاقدة للارادة Shel‏ فلا تصلح LU, de‏ 


وان من خواض لاستدلال gly‏ النظم تار حجة التصمیم سر 
Deere‏ 
تصميماً معيناء أن ينتقل عند رؤيته له الى الحكم بوجود مصمم. ولو 
لم يره؛ وذلك ad al‏ باستحالة وجود PV‏ من دون مؤثر» فهل Sin‏ 
وجود الكون بنظامه الدقيق احسوس منه وغير احسوس صدفة؟؛ 
وکیف بتصوّر عاقل ذلك بعدما عل استحالة حدوث المکنات من 


2 o 2 


هل الصدفة قادرخ؟! 


وعلیه فإذا استحال وجود تصمیم هندسي أو غبره من دون 
موجد, ASS‏ یوجد التصمیم الكوني البدیع من دون موجد مريدٍ له 
را هو اجه ان ال nj‏ 
غير قادرة على شيء؛ وفقاً للمعطیات AS‏ 
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المعطی الأول: 

ما عرضه Sh pill‏ والعالم النووي جبرالد شرویدر من LA)‏ 
قام بها المجلس الوطني البريطاني للفنون؛ حیث تم وضع کمبیوتر في 
قفص بداخله ستة قرود» وبعد شهر من العبث بالكمبيوترء آنتجت 
القرود سین صفحة مکتوبة. GN‏ دون كلمة واحدة تام بالرغم 
من أن الکلمة باللغة الانجليزية يكن أن تتکون من حرف poly‏ 
فقطء LA Ab‏ أن هثل کلمة |ذا کان هناك مسافة اما عن 
ang‏ أو يساره. فإذا أخذنا بالاعتبار أن هناك ثلاثين حرف وت 
le‏ لوحة الفاتیم: فان احتمال احصول علی ds‏ 
حرف واحد هو: (۳۰×۳۰×۳۰)» آي: (۲۷.۰۰۰), وعندها یکون 
احتمال امحصول علی کلم من حرف واحد هو(۲۷,۰۰۰:۱)). 

Je‏ يعتني عاقل بقيمة هكذا احتمال ضئيل؟!. وعلیه فلا بد من 
وجود مصمم هذا التصمیم الكوني البدیم. قد خلقة بهذا الشکل 
الدقیق. 


(۱) ینظر؛ هنال Gl cal]‏ فلوء deg‏ د. صلاع الفضلي ۱۰۷ je hey‏ د. 
وقد حصل شرویدر على الدکتوراه 3 الفيزياء النووية والكون مق أمزيكا عام 


ع 
a‏ 
YI ve |‏ : هاه ال ۱۷ 
ول٠‏ بر SOC»‏ 
4 )18 


الفعطی الثاني: 

(ٍن اکتشاف الحمض النووي (DNA)‏ آوضح التعقيد الشديد 
غير القابل للتصدیق للترتیبات اللازمة لخلق les‏ وهو الأمر الذي 
برضت ان ا Sis‏ ا 
ACI PUMA‏ العداصر والدقة اهائلة ق الطرق 
التي تتفاعل فیما بینها. اجتمام التعقيد والدقة في الوقت الناسب 
پالصدفة آمر مستحیل, لا بد من آن AAV‏ یتعلق بتعقیدر Jobe‏ آنتج 
ما وصلنا ال با یدل de‏ وجود الصمم. 

إلا أن دوکینز اکتفی بالقول ral]‏ (في مرحلتر من الراحصل تکون 
fe ese‏ بالصدفة. لك e‏ بالقدرة الاستئنائية de‏ استحداث 
ad‏ منه) "!ا فیکون بذلك We‏ لبرهان النظم sh‏ حجة التصمیم - 
الذي وثقته البراهين والأدلة العلمية والوجدانية Ay bail‏ من حقيقة 
وجود خالق للكون؛ حيث يعتمد هذا المستوى من SYA‏ على 
التتبع والاستقراء وحساب الاحتمالات الرياضي. في إظهار EN‏ 
وعرضها؛ ليتیقن العاقل بان الطبيعة Y‏ تصنع Las‏ للکون bas‏ 
lass‏ متناسقاً منتظماء بل لا بدٌ من وجود فاعل قد صمّم سا آراده 


(۱) ینظر: هناك al]‏ آنتوني فلو ۱۰7 رحلة عقل NE‏ 
NEN)‏ 
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من الکائنات على ذلك الشکل؛ وذلك لوضوح أن اللا نظام لا ينتج 
هذا النظام الدقيق. 

بل حتماً آوجده عالم با dy el jo phe‏ دك هذا الکسون 
عفوياً بلا إرادة؛ إذ (العلم سلط الضوء على ثلاثة أبعاد للطبیع ة 
تشیر الی الاله: ۱. حقيقة آن الطبيعة تخضم لقوانین. SLY‏ 
الکائنات الذکية المنطنة والسوقة بغایات والق نتجت عن الادة. 
۳. الوجود الفعلي للطبيعة)'". 

al‏ ات الول اسر 
للعقلاء؟!؛ قال تعالی: BUI pe Ep‏ في الْآفَاق وقي آنفسهم E‏ 
AHD‏ 

وقال الامام أمير المؤمنين A ER‏ الدال عَلَى وجوده 
a ale‏ خلقه علی al‏ وبانتباههم علی أن لَا سَبّه لّه؛ 
لافتراق Ay se gal, ¿a‏ 

وهذا كله حث على الافادة من برهان النظم, ودعوة الى توظیف 
(۱) ینظر: هناك cal]‏ آنتوني فلو NYY‏ 


.۵۳ AN سورة فصلت. من‎ (Y) 
NOY نهج البلاغة 7" خطبة‎ )۳( 


الستوی الأول: برهان النظم 1 NEE‏ ۱۱ 
التأمل بدقة التصمیم الكوني. في تحصیل اليقين بوجود الخالق؛ AN‏ 


الفعطی الثالث: 
(بسب tle‏ الریاضات الفرنسي بلیز باسکال؛ فاته Lage‏ قلت 


الدلائل على وجود ال فإن العقوبة التي تنتظر الاختیار الخاطئ 
a‏ 


qu ji لاك لو كنت سي‎ 0 SLY هي‎ sol 
2 النعمة الکبری, ولو كنت مخطنا فلن یکون هناك فرق بینما إن‎ 


فلن يكون هناك أي فرق, وعلى ذلك فالقرار لا يحتاج لذكاء. عليك 
الایان SL‏ 


(۱) ینظر: وهم الاله. ریتشارد دوکیفز, ترجمة بسام البغدادي ٠١7‏ الطبعة العربية الثانية. 
بلیز باسکال dle Tr - IN)‏ ریاضیات. فيزيائي فیلسوف ديني» وأستاذ نثر 
فرنسي. لقد آرسی الأساس للنظرية الحديثة للاحتمالات. وصاغ ما آصبح یعرف 
باسم مبدأ باسکال للضغط, ونشر عقيدة دينية علّمت تجربة الله من خلال القلب 
ولیس من JME‏ العقل. كان لتأسیس هبدأ احدس الناص te wh a‏ الفلاسفة 
اللاحقین مثل gle‏ جاك روسو وهنري بیرجسون وكذلك على الوجودیین. 
ینس + موقسم لموس وع ¿al‏ 
https://www.britannica.com/biography/Blaise-Pascal‏ 
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ف a‏ إما أن یکون وإما ألا یکون. لك بحسب العقل لا 
تستطيع ان تراهن على هذا ولا على ذاك. وبحسب العقل لا تستطيع 
ان تدافع عن كليهماء ولكن المراهنة واجبة وليست اختيارية؛ SLY‏ 
Lae‏ في الميدانء فاي الأمرين تتخیر؟ وبا أن الاختيار محتوم. لك 
أن تخسر شيئين: الحقيقة والخير. gly‏ تعرض شيئين: عقلك وإرادتك, 
معرفتك وسعادتك» ولطبيعتك أن تتقي شيئين: الظلال والشقاء. إن 
عقلك لا يؤذيه اختيار هذا ST‏ من اختياره ذاك ما دام الاختيار 
de gue‏ ولكن سعادتك؟. فلنوازن بين الريح والخسران: إن الله موجود. 
ولنعتبر هذين الواقعين إذا ربحت فقد ربحت كل شيء وإذا خسرت 
فنك لا o‏ نينا فراهن ذو عق اكد نوهو ولا و 

SU, Y oy Ee cil le 
على‎ ly على صواب اذا خاطرت بواحد لتحصل على اثنين.‎ 
مقابل‎ the DUE على اللعب وترفض أن‎ Lae عندما تکون‎ as 
yee حرط‎ seh Eee 

إذن لا فائدة من MIA‏ في ريبة من الربح وأنك على يقبن 
فو الف ا 


(۱) ينظر: خواطر بليز باسكال ۸۳ - ۸٤‏ ترجه للعربية آدوار البستاني. اللجنة 
اللبنانية لترجمة الروائع بيروت ۱۹۷۲ م» توزيع المكتبة الشرقية ۱۹۸۲ بیروت. 


ع 
: 
YI 7 |‏ : هاه ال ۱۳۱ 
2 ۰ بر موم وم موم وم موم موم موم موم وم موم وم وم و موم و موه 
re) 4‏ 


ا کا و RE‏ 
سبٍرادته - الالتزام باجرامء‌ات ا یتحصن El‏ خاف ain‏ على 
نفسة؛ كما تنم الانسان -أحیانا- عن آمور یتوقم تأثيرها السلي 
على صحته. ثم يتضح له fe‏ فاعليتها في ذلك, Ay‏ إجراء وقائی 
فلا لوم ale‏ و" لن یکون هناك أي فرق " عنده بعدما قد ضمن 
سلامة نفسه. حتى لو اعترض عليه غيره في ضرورة هذا col Y‏ 
واه قد منع نفسه من مارسة بعض الامور. لکن المتنع لا يرى 
Lae‏ نی ذلك, بل oat‏ هو الاجراء الناسب. 

وهو ما ,155 فم الانسان Dot‏ الاختیار وعدم جبره علی Lo‏ 
بصدر منه» بل يلك القرار الکامل في ذلك؛ BY‏ ذو إرادة تحمیه من 
جبره على ما لم يقتنع به -حتى لو كان اقتناعا Ay‏ 

ولا كان الإيمان al‏ ومن خصائصه آله لا يكون إلا 
بعد الاقتناع بالبرهان الذي pl‏ على الدعی. ثم يتحول الاقتناع الى 
اعتقاد بصحة ما آمن به» فهو فعل gal]‏ للانسان, يسعى لتحقيقه 
عندما یتأکد من آهمیته ى تل الرقي العنوي hah gm dls‏ 
من عقوبة امححود وخالفة لاحکام العقل بوجوب شكر النعم. ودفع 
| 


(۱) ینظر: العین, الفراهيدي ۸ / ۳۸۹. 
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ولكن لدوكينز SIG‏ حيث يقول: (الإهان لیس شيئاً تقرره 
كالسياسة.وعلى الأقل فأنا لا أستطيع Abad‏ بإرادتي)'"!!. 

فهو بهذا بظهر موقفه الشخصي الرافض للإيان بمظهر الحقيقة 
المطلقةه ویحاول N pls)‏ بد, aca, 1 EI‏ بأسلوب مقن» OY‏ 


2 


لایان ۸ یضلفه العلم من الستحیل بل ضا ژال آمبرا ری 
فیستطیع الانسان یکامل |رادته SLO a of‏ بوجود الاله. آو 
عدم الإيمان. وإذا آمن بوجوده. فیکون بعد اقتناعه بدلالة الأدلة 
العقلية علی ذلك. ولیس LNB‏ مفروضاً علیه oe‏ فهو حتی لو 
تأثر بإقناع غيره له, وفعلاً دخل حقل السياسة أو غيرها من حقول 
احياة بسبب cl‏ لکنه لم یفقد سیطرته DAS‏ اما اختاره بارادته. 


ue LIE ls 
يعقل فرض القرار دائماً على آفراد الانسان مع اختلاف مستویاتهم؟.‎ 


نعم» هو ASIN‏ کقوله: UN)‏ آهاجم أي نوع من AR‏ كل 


(۳) WP ace es ae Ade 
. ما هو خارق وما ورائي اينما وحیثما وجد او سیوجد)‎ 


)1( ینظر: وهم الاله .٠١5‏ 

(۲) ینظر: الجديد في الانتخاب الطبيعي, ریتشارد دوکینز. ترجمة: د. مصطفی ابراهیم 
فهمي 77١‏ اهيئة الصرية العامة للکتاب. 

(۳) ینظر: وهم الاله. ریتشارد دوکینز VA‏ 


ع 
: 
YI we |‏ : هاه ال ۱۳۱ 
2 ۰ بر rennen ee‏ وم موم وم موم و موه 
re) 4‏ 


ومن الواضح تأثره في فهمه للدين بالقراءة المسيحيةء ویبدو 
بسبب کونها السائدة في حیط بیئته تلكك dl‏ یستطم الانفتاح علی 
غيرهاء k‏ انعکس على آرائه ومواقفه التي ساقها من دون إشارةٍ 
ای تکوئها في أجواء مؤطرة بقناعات خاصة وفقاً لنظار معینء حتی 
Coe‏ عنه القراءات gd EN‏ فکان دوکیاز oe‏ بامتیاز؛ 31 
حددته ,45 خاصة فانساق معهاء E‏ سرعان ما على عنها الى الضد 
منهاء وصار الاله May‏ 

في الوقت الذي كانت إشكاليته مع بعض أتباع الإلهء لكثه لم يشا 
التفكيك بين الجرء والکل؛ حیث تشكل موقفه من الندين كله Le‏ 
نطبع في نفسه من متدین, فانتقل بسرعة من الیمین الی dl‏ 
وألغى حتى احتماليّة صحة الدین بوصفه منهجاً فكرياء یعتمد 
منظومة من cual all‏ والادلة الفلسفية والوجدائية والبيانية. ls‏ مجعله 
في عداد القضایا الحتملة لا المستحيلة أو النفية. 

وبذلك یکون دوکیفز قد WE‏ (قوانین الاحتمالية -القائمة على 
User‏ 
آدرية المؤقتة -فلا Lely ga‏ يكون- وجود الله حقيقة Adele‏ 
وقابلة للاکتشاف من حيث البداً على الأقل إن لم يكن lis‏ 
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-وعلى الاحتمالین فهل يصح قوله-: أعيش She‏ بفرض أنه 
لاو هی ها ان ای lee‏ 
ذکره عالم الریاضات باسکال (ت (AAVV‏ من برهان السبر 
والتقسیم " الذي يؤكد حقيقة وجود AY‏ وهو: 


المعطی الرایع: 

البرهان الذي اعتمده PLY!‏ جعفر الصادق ASE‏ ات NER‏ 
10 قبل باسکال, .مذ تسعمئة عام حینما آجاب ابن آيي 
ENT‏ ول سركي ER FE‏ 
BS‏ وتجوت وإن یکن الم كما تقول -وهُوَ كما تقول- تجو 


م2 سم (ع) ۰ om‏ 
وهلكت) 0 وذلك انطلاقا من : 


(۱) ينظر: وهم DY‏ ريتشارد دوکینز 0١‏ - ۵۳ بتوضيح. 

(Y)‏ والتقسیم: حصر الأوصاف التي يُظن أنها dle‏ احکم. ثم إبطاها الواحد تلو 
ee N‏ ام 
طريقة «الدوران والتردید». وهو مر نافع كثيراً في الناظرة وامحدل, ینظر: معجم لغة 
الفقهاء. محمد قلعجي ۲۳۹, النطق, الشیخ محمد رضا الظفر ۲ / NAG‏ 

(۳) عبد الکرج بن أن العوجاء: زندیق-ملحد-مفتر, لا أخذ لیْضرب عنقه قال: لقد 
وضعت فیکم dal‏ آلاف حدیت, أحرم DU ad‏ وأحلل ep dl‏ قتله حمد بن 
سلیمان الهباسي oY!‏ بالبضرة ینظر: لسان الیزان؛ این حجر NIE‏ 

- ۷۵ ف الصدر نفسه‎ Leal وقد روي‎ ۲ 2۰۷۸/۱ GS الشیخ‎ SNE) 


ع 
: 
YI we |‏ : هاه ال VO‏ 
2 ۰ بر SOC‏ 
re) 4‏ 


ع2 


- 2 2 ۳2 2 2 o 

۷ جواب الا مام الصادق SR‏ الامر على ما بقول هوّلاء سوهو 
o 204 - PI HR ee “et e. 7 e qe‏ ی 5 ce‏ - 
oA o Aor ro 8 1 286 eye or 7 ve‏ 
تقولون -ولیس كما تقولون - AB‏ استویتم وهم. 

E o - ú 7 32 „or per ۰ +‏ 4 % 
- فعقب عبد الكريم على ذلك بالسوال الآقي-: shy dy a‏ 
oO Al‏ و 3 E on ye‏ 2 = 
رف وراه 
cae‏ - 2 2-2 > 2 2 2 2 - @- 2 - 2 
فقال: US,‏ یکون قولك وقولهم واحدا؟. وهم یقولون: إن لهم معادا وثوابا 

a - ۳ 2 2‏ . 57 م ع 5 a‏ ره ۴ لا - ES 7 a‏ 
وعقاباء ac ys y‏ في السماء wl le wir ul‏ تزعمون ol‏ السماء 
خراب لیس فیها A‏ 
o o o - 328 - E “oso A - 0%, cos‏ 
قال-عبد الكريم -: فقلت لَه: مَا مَنَعَه NE‏ بظهر ai‏ 
Mew,‏ عبادته؛ UZ‏ یختلف مِنْهُمْ EN‏ ولم اختجب عَنْهُم؟. JA‏ 
0% و و oo‏ موه مه O A‏ 29 - 
إليهم الرسل. ولو باشرهم يتفسه كان آقرب إلى SUEY‏ يه. 
“o.‏ - 2 ۵ = - 2 
فقال لي: كيف احْتَجَب عَنْكَ من أراك قدرته في تفسك؟!؛ TEA‏ 
lo‏ دف كد ee es‏ روا a‏ انا 
بعد صعرك, وهو دت بعد EA‏ وصعفك بعد هولكت» وسفمكت بعد صحتكت» وص 
بعد حزنك. وحبك بعد shal‏ وبغضك بعد > وا ملف u LSE; alla‏ 

2 - Si e 2 - ۳9 5 

بعد A‏ ورجاءك بعد why Lk, GLY‏ وخاطرك ها لم يكن في 
es bs‏ معتقده Shas ye‏ 


20 230, 


ما أت هذا Sg sae sb Ved stash Sal A ds‏ 
ققال عَبْدُ SI‏ بن أبي الْعَوْجَاء بل أا عير مصنوع. فقال له: قصفا لي لو كلت 


ag By, 8Y‏ 2 > ور 
تفسك مما بخدث من هذه الامور. 
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ال له عبرم ye ati A‏ اد حَدٌ قبلك. ASUS‏ 
ققال آبو ae de‏ هب e‏ لم شنال فِيمًا مَضّىء فَمَا Utada‏ 
تولف لا ناف oy‏ أن Nl‏ مهن الاول NEE ls‏ 
آزینك وضوحا آرایت لو كان معت کیس فيه جواهر فقال لك قائل: هل في ایس 
دیتار؟ فتفیت کون EMI‏ في الکیس. Y‏ صفا لي OS GUS‏ غَيْرَ Je‏ 
AA‏ کون يئار عن ایس والت تلم ال لا 
ال آبو عبد الله JG wet‏ ابر واطول واغرض من الکیس, a GA‏ 
pl (er‏ صفة BT A Hea‏ 
قال عبد الكريم سنا الیل على حدت A Y‏ ني ما Es‏ 
sl, Lo‏ وإذا مه يثله O‏ وفي ذلك زوال JU,‏ عن الْحَالَةٍ 
Br‏ ولو كان Les‏ ما JG‏ ول حال؛ لذن il‏ ل يجوز Shey - J 92 ae‏ 


a >‏ و 
۳9 


ص ی ees‏ ی ی ین 
ون تجتمع از al,‏ والحدوث والقدم في شيم ء al;‏ فقال ey SVS‏ 
wh‏ علش في bon Sh ge‏ ما رت وا لت نله على 
lp‏ ها ان 
Je Ace: ger‏ هذا alles‏ الموضوع, Eee‏ ا 
al‏ دل de‏ الْحَدثِ من رين en ee‏ 
قرت أو لما فتقول: UNS‏ لو داشت على ass‏ 
ales ee‏ كان GSI‏ وفي جواز ایب az ae‏ 


A‏ فی الخدت 


ع 
المستوى الاول: بر هان الث ۱۳۷ 
ی ول: برهان 177 
2 + 
له لخامس: 
۰ 


الضرورة العقلية ومقتضی الفطرة والوجدان. من لزوم en‏ الضرر 
ولو كان Je:‏ ا حصول. ولابدية توقي التضرر e‏ فضلا عن مظنون 
احصول أ و معلومه. 

وقد جری على هذا القانون الفطري, حت غير العاقل؛ اذ 
بتحاشی الخطر, ویتحامی الاصابة به -مع اختلاف درجات إدراك 
ذلك بين العاقل وغيره طبعا-. 


ولا يشك العاقل في أن العقوبة واللعنة الأبدية التي تنتظر 
DIN‏ كاده ال سل مسر 
وسبب عدم شك العاقل بذلك وتيقنه منه. هو تتابع رات 
المصلحين. وتوالي تخويفاتهم من عذاب العاصي, با يوجب الحذر 
على مَّنْ عرف ذلك واطلع عليه؛ إذ لا يكن للعاقل أن ينفي 
احتمال حصوله, یل ادوس بالوجدان of‏ العاقل رض دائماً 
Je‏ النجاة, بقدر خطورة الضرر الحتمل؛ ]3 را بعقله وجود 
قيمة حقيقية للضرر واحتمال حدوثه فتلزمه بالابتعاد Le as‏ 
يصيّر منها ضرورة عملية لا خلاف lela,‏ )5 يجري العقلاء 
وغيرهم على الابتعاد عن مصدر الضررء بلا فرق بين أنواعه. 
IS‏ لامكال aces neg‏ عبد AAA‏ 


۱۳۸ ما نميا A‏ والرژی العاصرة 


.١‏ الفيلسوف A‏ (۱۹۳۲ ...) القائل: 
(إن الایان بالاله هو اعتقاد أساسي” تماما مشابه للاعتقاد بالحقائق 
on Br a al‏ تا مالیا ات 
کمفاهیم سار الکل AS)‏ ادم RET‏ 
موجودون) ‘ من الطبيعي للانسان a‏ بعتقد بالاله؛ ر بسبب النظام 
Bus al‏ 7 التي تحكم الأحداث التي تقع في ur‏ ولذلك 

۲ الفیلسوف الامريکي: رالف ماكلنيرني (۱۹۲۹ — ۲۰۱۰م): 
Ey Nee‏ 
Y‏ إن اللحدین هم ye‏ یتحمل عبء NEN‏ 

ولما ١‏ تنيت Meson‏ «وهم الاله» آو da‏ بل cda‏ علیها 
وما تزال- اعتراضات علمية كثيرة. وم يستطع الدعون إبطالها 
clad,‏ بل كان العلم احدیث من lia‏ حقيقة وجود AY‏ ولیس 
دالاً على وهمیته. 

ولذا يُلحظ -بوضوح- عدم استقطاب هذه الدعوى لعدد pel‏ 
(۱) ينظر: هناك call‏ أنتوني فلو, ترجمة: د. صلاح الفضلي ۷۷ ط Y‏ 518 ١ه‏ . 


)1( ينظر: رحلة عقل, د. عمرو شریف ۷۱ نيو بوك -القاهرة» ط: العاشرة ۲۰۱۷ م. 
(۳) ينظر: هناك إلهء آنتوني فلو, ترجمة: د. صلاح الفضلي ۸۷۷ /91 - ۹۸. 


ع 
: 
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5 


9ب “pie‏ بالقیاس SN‏ 
مجموع سکان العالم المؤمنين؛ تبلغ يسبتهم بالقیاس الى مجموع سکان 
العالم INE‏ 

وأسس LLY‏ تضعف يوماً بعد يوم؛ بسبب الفشل النظري في 
مواكبة التطور الحادث في العلم وفلسفة العلوم. 

وقد عجزت حركات الإلحاد بمختلف تياراتها عن تقديم بديل 
لوو وسقت e ll‏ 
الانسان. 

وقد أنكر اللحدون وجود الله؛ لاگهم لا یستطیعون أن یستدلوا 
وة ییا و A AS‏ سيد 
da pall‏ ولقد أثبتت الحقائق التأريخية والفكرية أن الا حاد غريب 
hassel de‏ 


التشكيك فعل؟ آم ,84 فعل؟ 
Als‏ ما i er a‏ اله كيك ee]‏ فى Y ae‏ ی حتی 


)1( ينظر: اللاهوت المعاصر 4۵۲ ¿YO‏ بحث: ثغرات في جدار AUN‏ (الوعي 
بالاله من الفهوم الاسلامي الى المفهوم (Gall‏ حمد عثمان cdl‏ -أستاذ فلسفة 
الدین والذاهب dl‏ والعاصر:ة- مصر. 


۱۳ ...م التوحيد - قراءة في رحاب نهج البلاغة والرؤى العاصرة 
تزاید عدد الشککین. هو بعض العوامل الناشئة من: 

.١‏ مبالغة شخص في منح الثقة لشخص, مومن وخسن الظن ب 
Ya Di ae‏ 
یصارحه بنقد تصرفاته السلبيّةء بل يسارع الى نقد النظريّة ورفض 
الایان ولا يسأله عن سّب تصرفه, حتى یدافع EN‏ عن نفسه. 
diy‏ ینجح d‏ دفاعه, فیکون هو -بشخصه- مانا دون ob‏ من 
المؤمنين؛ كما هو مقتضی الإنصاف عند الحكم على الآخرين. 

؟. تقصير آحد في البحث عن الحقيقة, أو تلكأه في |قام 
خطوات الوصول الی sell‏ البحوث عنهاء isa Le‏ به الی 
استنتاج نتائج غير دقيقة, فلا یتوازن في احکامه عندئذ, ويتجه نحو 
AS‏ ويتمرد على مبدأ الإيمان بوجود خالق للكون. 

Y‏ صدمة نفسية أو deat‏ با یدفع الصدوم الى رفضه للواقع 
الذي يعيشه» وقرده على بعض القیم» فيشكك بها انسياقاً مع وضعه 
النفسي الحكوم بظرفه الخاص» والذي لم يكن لقناعة شخصية بجدواه. 
ولا لتأثر بفلسفة فكريّة Ale‏ بل هو اندفاع مع حديث ill‏ وما 
A‏ تنا تست ع A‏ 
UE‏ نتائج WE GEE‏ عن طبيعة بعض التصوّرات. وما تعكسه من 


ع 
: 
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أوهام تعترض الانسان, فیتعامل معها على أنّها حقائق مطلقة, وأنّها 
قد نشأت في ظرف نفسي أو eat‏ أدى الى البحث ls‏ يعض هذا 
الموقف الضاغط. فكان في التشكيك فرصة لتحقيق ذلك. 

وان ar‏ هذه العوامل Y‏ تصلح u‏ اة N‏ 
اتخذها المشككون من دلالة البرهان الکوني على وجود النالق, وأنّه 
انه تعالی؛ ميت یتعامل الانسان بتماس مباشر اتا مع موجودات 
هي وان اختلفت صورهاء لكنّها تتفق في انتظامها بأنظمة عمل 
دقيقة. ضمن جدولة وتوقیتات Godt‏ وذلك من أجل آداء آدوارها 
LA‏ تبعث SA‏ والشمتة ف Ube‏ الکائنات. 

وان هذا quill‏ في الوظاتف والاتساق في المظاهر, Le‏ یدلان 
على وجود خالق مریدر هذه الأوضاع dle AE SUI‏ بما ينتج عنها 
من نفع شامل للعباد والبلاد جا فیها من موجودات تتضامن في 
آدوراها الحياتية لتحقق الفاية من إيجاد الُوجد Uy LB‏ لكانت 
عبنيّة وهذا ما لا یتفق مع جمال النظر. وکمال المخبر, ولا ينسجم 
مع دقة المخلق الکاشفة عن قدرة فائقة على إدارة تنوع 
الوجودات. وهو مالم fs‏ لغير JE‏ السموات والارض, وهو 
dl‏ تعالی؛ GY‏ مر عداه -مهما قدّم من اختراعات وابداعات- فهو 
یعمل في نطاق acted‏ الدقیق SL of‏ دون ما عداه, US‏ 


nn ۱۳‏ التوحید - قراءة في رحاب نيع البلاغة والرژی العاصرة 


يتدرّج في ذلك lS‏ من خلال معطیات بحوثه العتمدة على فعالياته 
العقليّة أو العضويّة الأخرى. ally‏ ما كانت لولا أن خلقها الله 
ان لد ويه PL BIS‏ 

وعلیه فان التشكيك بوجود الخالق. واه الله تعالی Jus‏ إنكارا 
لیدیهیّات اتضحت yl‏ عرضّها مختلف أسالیب but, ¿Ll‏ 
التعبيرء في BLE‏ الزمکان؛ ومنهم: 

AS الفيلسوف‎ .١ 
فقط, يفكك جميع الأشياء, أما بالنسبة‎ Sal لو كان‎ ge (فإنكار الله‎ 
إذا لم تكن‎ We ll من‎ LE الى الآراء العلمية. ون لم تكن خالية‎ 
." لعدم تساحنا معها)‎ a E تود الهيمنة على الآخرين, فليس‎ 

7 الفيلسوف الفرنسي: فولتير (۱3۹6 -1717/8م): (ان الاعتقاد 
القاطع بعدم وجود إله. خطأ أخلاقي مروع... إنه من الأفضل بكثير 
من الناحية الأخلاقية أن نؤمن بوجود إله من عدم LEY‏ 
بوجوده... مصلحة جميع البشر تقتضي الإيمان بوجود إله يعاقب ما 
تعد عالق AA‏ 
(۱) ينظر: رسالة في التسامح» جون لوك OV‏ - 0۸ ترجمة منى أبو سنه الس 
الأعلى للثقافة-مصر ۱۹۹۷ م. 

(۲) الإلحاد في الغرب» د. رمسيس عوض VI‏ سينا للنشر-القاهرة ۱۹۹۷ . 


ع 
: 
YI ri |‏ : هاه ال ۱۳۱ 
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۳. الفيلسوف البريطاني: آنتوني فلو ol) :)م1١٠١ - VAYY)‏ 
كان هناك إله أو ab!‏ هم علاقة بأحوال البشرء فان من الطيش أن 
لا yd‏ آن نقف في eS‏ یقف فیه هوّلاء N‏ (فان ما 
آثبته العلم الحديث من تعقيدٍ مُذْهل في ينية الکون» يشير الى وجود 
مصمم کی 

> الفیلسوف البریطانی: ریتشارد سوینیرن (۱۹۳4 Ol) ug‏ 
نظام الطبيعة یوجد فيه تخطيط وغاية an‏ البهاء وأن الوجودات 
الواعيّة تحتاج الى الله الذي یکون مسئولا عن هذه الظاهرة) ". 

وذلك لوضوح gl)‏ موجد الکون الادي امحدود. لابد آن یکون 
غير ماديء oly‏ یکون كلي الوجود)"*. 

usual biela Bla 
U ما لا‎ le (ٍذا كان العدم‎ Y حق‎ ¿dl jeu 


۰ 


a 


(۱) هناك all‏ أنتوني فلوو ترجمة: د. صلاح الفضلي ۳۷. 

VE ینظر: رحلة عقل, د. عمرو شریف‎ (y) 

(۳) ینظر: مفهوم الالوهية في فلسفة ریتشارد سوين بيرونء عماد الدين |براهیم عبد 
الرزاق >. 

(6) ینظر: رحلة عقل, د. عمرو شریف VY‏ 

)0( رحلة عقل» د. عمرو شریف 1۳. 


nn ۱۳‏ التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


lily pul‏ كان للکون بداية. فلم Las‏ الكون في هذا الوقت الذي 
Sa Las‏ ترك الکون دون fi slag‏ حدث في وقت ما في 
الزمن SLU‏ أن خرج الکون للوجود؟ لابد أن هنال dels‏ 
Malle,‏ 

فسبحان الله الخالق الذي أتاح لكل فرد وفئة من العقلاء معرفته 
ودعاهم الى all‏ عليه با أوجده من مخلوقاته؛ قال تعالى: So‏ 
فا 7 مرو Be‏ ى 48 و Fam‏ حرم د ع ا و 
Pp se‏ في ملکوت of Ll‏ والأرض وما ME‏ ین شيء ols‏ 
عسی أن یکون قد eel VAI‏ فباي حَدِيث ER‏ 

ies ۳ ی‎ as ون‎ a 3 e 

وین GS Es‏ السماوات والارض واختلاف اللیل واللهار 
oll‏ لأولى a GU‏ الْذِينَ rene‏ الله Cl‏ وقغودا es‏ 
> ویتفکرون EA SU‏ خَلَقَتَ 
هذا role GS WEL ULE‏ 


by )۱(‏ : رحلة عقل» د. عمرو شریف AN‏ 
(۲) سوه الا عر اف AN‏ ۱۸۵: 
Set E aJ‏ 


الستوی الثاني: برهان الصدیقین 
تا A‏ زا زاس 


A 


تفسها» من دون حاجة إلى معرف» يعني gy 2 al‏ الشمس داجل 
على الشمس, وإذا خفيت على el‏ فخفاؤها بسبب شدة ظهورها 
ونورهاء بحيث لا يتمكن الناظر من التحديق بهاء والنظر إليهاء فقد 
وکو ا ET‏ فلن E‏ لين ER.‏ 
As‏ 

اا برهان ALLE gael ay iia‏ 
لختلف شرائح الجتمم؛ وذلك لکونه برهانا معتمداً على مستوی عال 
من العلومات الفلسفية, ولا BR‏ بدراسة الخلوقات ge‏ يعرف 
وجود ll‏ تعالی LSS‏ تقدم في برهان النظم-» Lally‏ بهتم هذا 
des‏ من الاستدلال بالتدیر في ذات dl‏ القدسة حتی یمن الانسان 


لاهو ا ل 


وهو ما يمكن استلهامه من قوله تعالى: SÍ)‏ عَلَى 


۱۳۸ ...ی التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


ae 31 1 O) ys - o ~2 2‏ 
كل شيء شهيد) ٠‏ أو من المروي عن الإمام أمير المؤمنين AE‏ 
EEE‏ ۱ ۰۲ ۱ 
با مر دل علی ذاته یذاته) "» آو عن الامام he‏ بن BER hl‏ 
(بك ANA, wae‏ عليك ودعوتني A‏ ولولا آنت لم أذر ما 


Dr 


با موی e ye‏ تلفق لاحي alle‏ 
eck a‏ اي ناظرت قوماً قلت لهم لن الله جل جِلَانه 
اجل ely‏ و SAA ۱۷ wee‏ ياللّهء فقال: 
lA e li AT‏ 
أتاح معرفة وجوده لطالبیها من خلال وجوده نفسه. وما عليهم لو 

Be al‏ يبي كا إن 
ارات اس مه و ا فو وجي 
sl‏ من دوه 
RE Sg EN‏ 


PER AU ES A A تاش وود‎ 


NA بحار الانوار, العلامة المجلسي 85 / ۳۳۹ رقم‎ (Y) 
.۳ الكافيء الشیخ الكليني ۸7/۱ ح‎ )4( 


w +‏ .. 
: پر هار gm‏ سس 
+ * مه 
crs‏ 


موجودا غير معدوم. وواجب الوجود غير مکن. 


وبعبارة آخری: | : ن الموجود إِمّا واجب. أو ممكن, والممكن حتاج 
إلى Go one‏ بوجد. وما يؤثر الوجود في غيره یستحیل y‏ کون 
هو العدم؛ وذلك لوضوح قصور العدم عن التأثير بشيء» فوجب أن 
يكون المؤثر Be‏ غير معدوم. ووجب أن يكون واجب الوجود؛ 


AN‏ الذي لا يحتاج الى one‏ وما عداه مكن فيحتاج الى غيره. 


es‏ قد أتاح برهان الصدّيقين للعقل معرفة وجود الخالق» من 
خلال حتميّة وجوده ووجوبه؛ لأن حقيقة الوجود إما واجبة Lily‏ 
تستلزمهاء إذن الواجب بالذات موجود. وهو الطلوب "؛ إذ كل 
موجود إذا cad] call‏ فإمًا أن يجب له الوجود في نفسه. أو لاء فان 
وجبء فهو الواجب وجوده من ذاته. وإن لم يجبء فلا يقال aS]‏ 
تنم بذاته؛ بعد ما فرض a gage‏ فيكون الذي لا يجب ولا تنع. 
Mh 5‏ 

ومن الواضح اعتماد هذا البرهان على منهج الكشف الذاتي؛ )5 
all ale‏ معرفة dl‏ تعالی به لا los so‏ عبر الانتقال مسن 


(۱) ینظر: نهاية SL‏ السید محمد حسين الطباطبائي. ۳۲۸. 
(۲) ینظر: الاشارات والتنبیهات» آبو علي سينا ۳ / ۱۸. 


nn ۱۶۰‏ التوحید - قراءة في رحاب نيع البلاغة والرژی العاصرة 


az, ۱ ۱‏ ی ی 
ای رازم یلاع ای وشوو شا 
الثابتة» فان كان بنفسه فهو وان ارتبط بغيره. فمن هو غمره؟. فكان 
E‏ وه اما ام ان ار Es‏ 
قضايا يقينية واقعيةء Y‏ يقبل العقل بخلافها. وقد عرضها الامام pel‏ 
الومنین ME‏ عندما: 

۱. قال: já El)‏ أن الله خلق الأشخاض 
SEAL‏ وال اهر والاغیان؛ قالاغیان: SONI‏ والجواهر: CO‏ 
وهو جل وعز لا شیه جسما ولا روحاء ولیس ¿Y‏ خلق الروح 
الاس الدراك مر ولا سبب» هو المتفرد يلق الارواح pl Ys‏ 
E‏ عله a‏ شبّه WB CON Sey SONI‏ عرف الله یله 
ولذا a e‏ فلم یعرف الله ياللّه) ". 

۲. آجاب من سأله: (یم عرفت رلك قال: يما عرفتي تفه 


و 


oe 3244 


2 vr a o e م2‎ ۳ 

we‏ م2 - v x‏ و م7 
بالحواس» ولا يقاس lh‏ قریب في بعده. e‏ فوق 
ae i ae er‏ مر a dd qe re E‏ 
ea) else > eu, NO‏ 


(۱) ینظر: نهاية الحكمة؛ السید محمد حسين الطباطبائي ۳۲۷. 
(۲) الكافيء الشیخ الكليني ١‏ / 2۸۵ ۱. 
¿GS )۳(‏ الشیخ GIS‏ / ۸۵ ح ۱. 


w +‏ .. 
: پر هار gm‏ سس 
+ * مه 
crs‏ 


= ve ع‎ ۳ - o - ۳ r Pen ve ع‎ ide 
داخل في الا شیاء لا كشيء داخل في شيء وخارج من الأشيّاء لا‎ 
2 en en ا‎ Das o. - 0 4, o- 7 
كشيء خارج من شيء. سبحان من هو هکذا ولا هکذا غیره. ولکل‎ 


DIT 6 0 ae 
۰ مبتد‎ ELA 


“ 
2 


وإن تعدّد أغاط الاستدلال من عوامل التوضیح. وهو ما عمل 
ne‏ الإمام أمير المؤمنين ME‏ حیث اهتم Ne (es‏ 
علی التوحید ببا Zu‏ فهمه للانسان base‏ مستویاته al‏ 
لیعرف وجود خالقه معرفة «ely‏ تستند الی واضح العلوسات 
المتحصلة من براهين وجدانية يدركها العاقل بفطرته. لیشکر انعم 
علیه؛ Li pil‏ منه „Se‏ العقل, فیعبده اعتقاداً منه بان dl‏ منعم ب 
یعدها العباد ولا يحصوها؛ لکونها مستمرة في مختلف الزمان والکان 
وسائر آحوال الانسان من مرحلة تکوئه Late‏ ال أن بمرض بوم 
اا تیان 

la Sut Wie فیلزمه‎ ade A دام الانسان یتنقم بیقم‎ Ly 
بهاء وٍظهارا للحال امحمیل"".‎ pail! والاعتراف تعظیما‎ 


ومن الواضح بأئه من لوازم کون له Lene‏ هو UT‏ تححد As‏ 


.۲ ح‎ ۸٦ - ۸۵ / ۱ الكافيء الشیخ الكليني‎ )١( 
ینظر: الفروق اللغوية, آبو هلال العسكري ۳۰۱ رقم ۱۲۱۱ مادة (شکر).‎ )۲( 


nn ۱۲‏ التوحید - قراءة في رحاب pag‏ البلاغة والرژی العاصرة 


Ul,‏ لکان ile LL!‏ کم العقل وجرت شکر الي وعندها 
فیدان عقلا؛ اذ تلزمه احجة. 


۱ a hie 
cae e o راك م ات اد‎ 


)1( ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد اللة, محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
)2 0۵اه ۱۱۸ ¿AA labs SEA‏ 

Leal,‏ من مستویات البراهین على التوحید. هو 

أ- برهان العناية؛ إذ العناية بالانسان وإتاحة فرص انتفاعه من جميع الوجودات 
dle Judd ales,‏ وود من اراد GUIS‏ کل تسه وتو ها رسد فا 
بل لا بد من موجدٍ قد جعلها موافقة لوجود الانسان؛ لا يكن حصوها اتفاقاء 
وه eer‏ | و للك BSR‏ 
gle Glo ger oll‏ منافع. موجبة لعرفة ال تعالى. á,‏ خالقها دون سواه؛ قال تعالى: 
SGT Eee se‏ من السَمَاء ene‏ 
E) a‏ لکم لا all | Jedd‏ أندادا وأنتم تَعْلَمُون4 البقرة: YY‏ 

#تبّارك Je eN‏ في E Ls‏ وجعل فیها سراجا وقمَرا مير الفرقان: VW‏ 
ب- برهان الاختراع-الابداع والخلق ‏ إذ يدل إيجاد الحياة واختراعها في الجماد على 
وجود موجدها؛ حيث يستحيل حصوطا Bre‏ بل لا بد من وجود خالق GE‏ نها 
ا لحياة وأبدعها بعدما لم تكنء فحدوث الحياة فيها دليل على الوجد. وهو الله تعالی. 

aS LI Jus LS‏ الستمرة للسماوات علی تسخیرها aed‏ امخلق؛ أن كل مخترع فله 
wily ipa‏ كان Lely‏ على من آراد معرفة الله ge‏ معرفته أن يحرف جواهر 
الأشياء لیقف على الاختراع الحقيقي فى ar‏ الوجودات؛ لان من" م یصرف حقيقة 
الشيء. لم يعرف حقيقة الاختراع؛ قال تعالى: EI‏ الْإِنْسَان مِم خلق * GE‏ من 


w +‏ .. 
: پر هار gm‏ سس 
+ * مه 
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با delas‏ علی توضیحه لختلف شرائح الناس, إلا أن دلیل N‏ 
ودلیل الصديقين قد امتازا عن غيرهما من طرق الاستدلال بوضوح 
لخطوات -ولو Aus‏ لجميع EA‏ والعلمية. من عموم 
المتلقين والنخب. 

Ar‏ هذا الوضوح كما هو من سمات هذین البرهاتين على 
التوحید. WIS‏ هو من استحقاقات هذه الرحلة الى توجب Was‏ 
flog‏ بیان براهین التوحید Ele gly Lidl X, Ll‏ 
كنا توجب OLN Laud‏ الطاب مع N‏ والاهتمام با حوار a‏ 
انطلاقاً من قاعدة البیانات المشتركة, لكي يفهم التوحید أو غيره من 
القضايا الفكريّة بأوضح أسلوب ممكن, وبذلك تتم إزاحة ولو بعض 
الشوائب المعترضة لن pha‏ حريّته الشخصيّة على تصحيح فهمه 
EN NER‏ 


.۷ - ۵ سورة الطارق:‎ er ¿lo 

HS الجبال‎ Sy * ra کیف‎ EN IE 
.۲۰ - ۱۷ سطحت 4 سورة الغاشیة:‎ US الأرض‎ Ir Chel 

ت- برهان احدوث؛ اا یدل حدوث العام aa‏ آجزائه als gas‏ بعدما م 
كو علی وجود GY salt‏ الوجودات غ بارئها وموجدهاء فهي 
ze‏ کائنة sl‏ والما أحدتها «des al‏ 

ینظر: الشواهد الربوبية. صدر الدین حمد الشهرازي ۱۰۸ بتوضیح واختصار. 


vés‏ ۰ التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


وحيث أله ble‏ مع حريّته الشخصية مهذه المساحة الواسعة, 
كان Ea‏ تذكيره بلزوم Lal BET‏ ولا 
شيل وه ارات هر ee es‏ 
واحترامه لحريّة من اختار التوحيد, dy‏ يستبدله بالتشكيك؛ حيث م 
بره بیدا خر ما ao‏ علی وجود WE dil‏ للکون. 


ولو تعارضت الحريتان فیلزم الاحتکام الى ما یرضی الجميع 
بحکمه. وهو العقل الذي قضی بلزوم شکر ill‏ وباستحالة وجود 
المعلول بلا le‏ وعندها يتضح JA‏ يُخالف حکم العقل U‏ ذوو 
الاستفهامات el‏ وگهم Sele‏ الاستماع منهم. واتباع 
آسالیب مقنعة م عند الاجابة؛ لگنهم جزء من المتمم. فلا يقد مسن 
توضیح الفاهیم هم وترسیخ الحقائق لدیهم؛ لثلا تنتشر AL‏ 
set |‏ والتسطیح العلمي. ولا ut‏ ظواهر التشكيك وموجات ردود 
الأفغال الى WE‏ ما تکون انعکاسات لالات فسية أو مجتمعية. 

وهو ما وثقته تجارب الشککین ". با يوجب عقلنة امخطاب 
الفكري» والاهتمام بتوضیحه معزئزاً بالدلیل النقلي والامثلة. ليُساعدا 


)1( ینظر: الاحاد مشکلة نفسية, د. عمرو شریف ۱۱۹ - ۲۱۵ الفصل VE‏ 


خرافة الاحاد. د. عمرو EI dy‏ نهاية حلم وهم «AY!‏ د. أن الصري AV‏ - 
NAV- ۱۹۵ - AY‏ 
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على فهم دلالة البرهان الكوني على التوحید؛ كما هي ملامح النهج 
القراني الذي التزمه العصومون Ab‏ وقد ثبتت جدواه في جولات 
الحوار مع الاخر. 


المستوى الثالث: الدلیل النقلي 


الستوی الثالث: الدلیل النقلي "؛ وذلك من خلال استعراض 


(۱) إن الاستدلال بالأدلة النقلية على التوحيد, لا یلزم منه إشكال الدور أو الصادرة 
علی الطلوب؛ وذلاك: 

ALI‏ إن هذه الأدلة النقليّة متضمنة للدليل العقلي على نفي الشريك» والدلیل العقلي 
Ge‏ على LA‏ لا يؤمن بالأدلة النقلية. 

JEW OLS عدم‎ de متوقفة‎ a y AI إن صحة الأدلة‎ Lov 
الشريك» كي يلزم منه الدون وقد بت صدق قائليها؛ اذ‎ A ولا تتوقف على‎ 
dl aia یل راکب على ان ال لأن‎ 
لذن تكليفه بالابلاغ مع احتمال صدور‎ DER من المعصوم‎ CIN! كما يستحيل‎ 
للغرض من تكليفه بذلك. والولی الحكيم لا ينقض غرضة.‎ Lat الكذب منه,‎ 
Got ال‎ AN CSR 5 VÍA فتحصل أن (الأدلة السمعية؛ كقوله تعالى قل‎ 
من أدلة‎ La pay مقارنة‎ (HI الوحدة, وهو افو‎ gle حجة؛ لعدم توقف السمع‎ 
A و ا او رایسب‎ EL ue اه‎ 
بل واحداء‎ el bis الوجود. وامتاز كل واحد بأمر مغایر لا یشترکان به. ۳ لما‎ 
Sp وکل‎ Slate ay Les وحینتذ یکون کل واحد منهما مرکباً ما به الاشتراك‎ 
GE مکن. فیکونان عکنین» والفرض أنّهما واجبان, وهذا‎ 

أو دليل التکلمین, الذي يسمى «دليل التمانع» وهو: آله لو كان في الوجود الاهان 
esl se‏ ا فا كلو إما أن ويف اها CaN A LES‏ 


A A \0-‏ والرژی العاصرة 


بعض النماذج وحاولة التأمل في معطیاتها التوحيدية: 


النموذج الأول: 

قال تعالی: a‏ یروا في مَلکوت السَماوات والأرض وما 
خَلَقَ a‏ شيء وأن عَسَى أن یکون قد اقترب أَجِلَهُمْ فيأي 
حدیث or‏ 

فقد دعا ail‏ تعالی عباده الى أن ينظروا بتأمل في هذا النظام 
¿Sl‏ ویتفکروا فى خلق السماوات والأرض: ay‏ هل کان ذلك 
صدفة واتفاقاء pl‏ هو بصنع صانع؟ ومن هو؟. 
Sl Ge cass,‏ كما es‏ بانه خالق JS‏ 
«أو ; Sa 2 gl gies‏ روا Sy‏ شا کوش سا رای درخ 
een,‏ 
dead, la‏ لو بل لا Mc al‏ من شیع» آی: 


. 


allas aos ae ll us 


محال» على تفصیل مذکور في ale‏ ینظر: إرشاد الطالبین الى نمع السترشدین, القداد 
السيوري ۲٩‏ - ۲۵۱. 
(۱) سورة الاعراف NAO AN‏ 
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خالق جميع الاجسام؛ فان في کل خلق الله A pe‏ 
واضحة على إثبات وجوده وتوحيده. «وأن عسی al‏ ن یکون قد 
اقترب أجلهم» أي: أو لم يتفكروا في احتمال اقتراب أجل موتهم؛ 
ليدعوهم ذلك إلى أن يحتاطوا لدينهم ولأنفسهم, نما يصيرون إليه 
بعد الوت. ويزهدوا في الدنياء «فبأي حديث بعده» بعد القران 
«يؤّمنون» مع وضوح N‏ كلام الله Be‏ )23 يقدر حد منهم 
أن بدا يسور مدل" 

فكان حت الآية المباركة على النظر والاستدلال Sadly‏ في خلق 
الله وصنعه وتدبیره؛ Y‏ براهین على وجود الخالق تعالی وحکمتد 
وقدرته, مع تحذيرها من عاقبة التفريط بترك النظر إلى وقت حلول 
الوت. وفوات فرصة Sil‏ والاستدلال علی معرفة Jos del‏ 
وتوحیده؛ وذلك قوله تعالى: oly‏ عسی أن یکون قد اقترب آجلهم 
cls‏ حدیث بعده رۈن ` 

النموذج الثاني: 


قال تعالى: Quill op‏ يُلْحِدُونَ في le Ys UU‏ آفمن 


(۱) ينظر: مجمع البیان, الشيخ الطبرسي 6 / 4۰۲ -407. 
(Y)‏ ينظر: أحكام القرآن, الجصاص ۳/ EV‏ 


E \0۲‏ التوحید - قراءة في رحاب نهج البلاغة والرژی العاصرة 
یلقی في LO‏ 3 آم من يأتي EI‏ القيامة اعملوا ما شتتم له 
(ye: 2 Fass‏ 
يما تَعْمَلُونَ Eine‏ 

فقد بيّن الله تعالی للعباد أن الانسان: 

Ned‏ زاب ele‏ امسر 
اختیار؛ لأن العقل الستقل يحكم بلزوم دفع الضرر ولو كان محتملاً. 

ولا de‏ عاقل في ضررية النار وما تسببه للمكتوي بها فكيف 
JE‏ الذي القن yd‏ وعلیه فیلزم -الانسان Shae‏ اجتناب ما 
ood,‏ به للنار؛ ge AY‏ لو م یتیقن qye‏ لا NAT‏ یستطیم 
pl‏ بعدم حصول cello‏ فیلزمه. فا د SLI‏ من فعل ما قد call‏ 

jos آمت‎ all آن عقاو عملا سی‎ UL 
lo لکوثه انعم‎ sath یکون ملتزما باحکام‎ tue الخلين اخنیار؛‎ 
وأطاع ما آلزمه به العقل من شکر المنعم» أو دفع الضرر‎ ns فشکر‎ 
امحتمل؛ لاه عقلاً آهم من جلب منفعة قطعية.‎ 

وهو ما يعني أن العاقل ملزمٌ سعقلا- بالبحث قبل الرفض» حتی 
يتأكد بنفسه من وجود الوعد بثواب الطاعة, أو الوعید بالعقاب على 


)\( سورة فصلت»› aI‏ ۰ 
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العصية. ثم يقرر التمرد على فطرته وعقله أو التدبّر بالایات 
الكونيّة من ظواهر ساوية وکائنات أرضيةء ما یتعامل معه an‏ 
أو يتعقله ذهنياً. حيث تحيط بالانسان مجموعة كثيرة جداً ما يصدق 
بوجوده N‏ اختبره بإحدى الحواس الخمس» أو قد تصوره 

وان کل کائن منها Js‏ دالة توحيدیّة. متاح فهمها |ذا تأملها 
lb bs ell dal‏ 
la yes ee‏ 
لوحة فنية. أو منظراً جميلاء إلا بنسبة احتمال ضئيلة جداً Y‏ يعتني 
بها العقلاء؛ لضعفها الواضح آمام قوة احتمال عدمها. 

ale,‏ فلا هکن للعشوائية آو الصدفة gl‏ نحوهما من مصطلحات 
أن توجد كوناً بهذه السعة والامتداد. وضخامة آعداد مخلوقاته. وتنوع 
O‏ اكاك ديق هد Clete‏ 

وهي عجموعها Je‏ صفحات 3 کتاب الکون الفتوح آمام آنظار 
المتأملين, بمختلف مستویاتهم؛ من أجل أن تُستوفی امحاولات الممكنة 
لإنقاذ الجميع قبل الوصول الى مرحلة العجز عن العمل وما يعقبها 
من جزاء مائل للعمل نفسه. 


nn ۱۵‏ التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


وعلی هذا جاء التحفی ز والتحذیره؛ ٍذ قال تعالی: إن الذین 
یلحدون في UWL!‏ وهم الذين يميلون عن الحق في آدلتنا. “لا يخفون 
Alla ee‏ 

ul ان القن‎ aes عو‎ es de 1 
Aerials re Sh جزاء على معاصیه. "خی أم من‎ 
وعمله بالطاعات؟.‎ Al ad ae de 


ig (es سار‎ EE ie doe 

ie‏ جاء بصوره الامر - وذلك بسبب موقفهم السلي و خالفتهم 
للنهي عن ارتکاب القبائح. 

ثم al Ju‏ بها تعملون بصیر" أي عام لا خفی عليه شئ 
فیجازیکم وفقاً لأفعالكم'”. 


وکان ی بل an‏ الجنة, m‏ 


الا سد 


ادال = القسر والقهر, وفيه ER‏ الدال oil‏ أنه 
بالاختيار والرضا مع الأمن, والآية عامّة في كل BIS‏ ومؤمن'". 


(۱) ينظر: التبیان. الشيخ الطوسي ٩‏ / ۱۲۹ تفسير الرازي ۲۷ / ۱۳۰ - ۰۱۳۱ 
(۲) ینظر: روح العاني الالوسي ۱۲ / ۳۷۸. 


المستوى الثالث: الدليل النقلي 0 2 NGOs‏ 

النموذج الثالث: 

قال تعالى: لام LSE‏ من دونه آولیاء PEIN DMG‏ 
LEIA‏ کل شيء قَدِير * وما الم فیه من E A‏ 
إلى له کم ال ری e‏ كل tl ai‏ السماوات 
والْأرض جعل لکم من LET‏ آزواجا ومن AR‏ آزواجا یذرژکم 
Ne‏ * له EN‏ 
A A‏ 

فقن وى ا عا للعباد يان الحأمل و هنه GLA‏ البارکات 
ae‏ مساقط الضوء de get le‏ من dal‏ التوحید. وهي: 

TERRA BF AR‏ لی کل کے ی 

على الله للسماوات والثرض. 

Sil IA‏ زار یز ساسا ام 

.٤‏ انعدام JAN‏ لله, بل ولا شبیه له. 

۸-۵ ان dil‏ هو الولي السمیع pad‏ العلیم. 

tati E a 


.1۲ - ٩ الآيات‎ SE) سورة‎ (۱) 
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۰ بسط al‏ للرزق على GIL!‏ وتقديره لهم Us,‏ لوازین 
حکمة EI‏ وما ¿GU le‏ 

وان ur‏ هذه الدوال التوحيدية JE‏ انعکاسة لبعض مظاهر 
قدرة الله وعظمته, التي لا نظير هما. كما تصلح لتقديم لوحة متناسقة 
ol‏ التوحید؛ ذا ail JU‏ تعالی: N‏ انخذوا من دونه آولیاء" ي: بل 
اتخذ الکافرون من دون ail‏ أولياء من الأصنام والأوثان» یوالوهم" 
Ale‏ هو الولي" الستحق للولاية فی ill‏ دون غبره؛ AN‏ مالك 
النفع pally‏ "وهو يحي الوتی" أي ببعنهم للجزاء.: وهو على کل 
ee‏ اسان وی ك 

"وما اختلفتم فيه من شیم فحکمه إلى الله” أي: إن الذي تختلفون 
فيه من آمور دینکم «ay‏ وتتنازعون فيه. فحکمه إلى call‏ فإنّه 
لفاصل ow‏ الحو والبطل فیه. فیحکم للمحق بالئواب ¿My‏ 
وللمبطل بالعقاب والذم." ذلکم الله ربي عليه توکلت والیه آنیب" 
آي: إليه آرجع في جميع آموري. 

تم وصف dil‏ نفسه بالصفات الوجبة لعدم عبادة fly ape‏ 
bb’‏ السماوات والارض" آي: خالقهما ومبدعهما ابتداءء "جعل 
¿Aa ee‏ 
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الها لاسام چا و وات کل 
منافعکم بها." يذرؤكم فیه" أي يخلقكم بهذا الوجه الذي ذكر من 
جعل الأزواج» لیس کمثله شى وهو السميع البصير". وهو لا قد 
جميع المسمواعات col pall,‏ "له مقالید السماوات on‏ آي: 
al‏ مفاتيح أرزاق السماوات والارض وأسبابهاء فتمطر السماء 
ara‏ وتثبت الأرض 54 ler‏ الرزق alas “oh‏ ویقدرا" آي: 
يوسع الرزق لمن cl,‏ ويضيق على من يشاء على ما یعلمه من 
مصالم العباد. a8)”‏ بكل شيء علیم" فيفعل ذلك بحسب المصال ". 


النموذج الرابع: 
2 هه ی a di‏ 
قال الامام أمير المؤمنين TA) SE‏ الخلق Lad]‏ وابتدأه ea‏ 
بلا روية أجالهاء ولا تجرية استفادهاء ولا حركة أحدتهاء ولا Lite‏ 
r foe) f‏ 
تفس اضطرب فيها. 


(۱) ینظر: جمع البیان. الشیخ الطبرسي ٩‏ / ۳۹ ۲٤ء‏ جامع البیان. محمد بن جرير 
الطيري ۵ . - ۲۰. 

(۲) ولا olde‏ تفس: أي لم يحصل له هم ولا اهتمام واغتمام بذلك. ینظر: لسان 
o‏ 


nn ۱0۸‏ التوحید - قراءة في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


ع = 


ET NE ولام بن‎ EN eS أحَال‎ 
EN يحُدُودِهَا‎ a Bhs! بها قبل‎ WE ee, 
ی وا‎ pene 

OO وشق الارجا» وسکائك ار‎ LAW فى‎ SO. LAG 

فقد تضمّن هذا القطع من خطبته LU, A‏ لظاهر قدرة al‏ 
Ube‏ على إنشاء الخلوقات وإخراجها من مرحلة العدم الى مرحلة 
الوجود الذي یتجلی فيها الابداع Bay‏ الایجاد؛ إذ خلق الخلوقات 
من دون سابق تجربة لأ لیعتمدهاء el LA,‏ اف لكل خل وق 
صورة بعدما کوته من آشیاء tale‏ قد انتظم بنظام خاص ey‏ >¿ 
FA are‏ 
کونتها إرادة الله تعالی. وفي الوقت ذاته يشترك مع غيره بجينات 
وراثية قادرة على استقطاب عناصر الالتقاء مع سابقيه من آباء 
AS‏ امود ا عو ا A‏ با 


غيره - في أحسن de‏ 


lL )١(‏ بين مختلفاتها: أي جع بين مختلفات الآشیاء. ینظر: لسان العربء ابن 
منظور ۱۲ /۵۲۱. 

(۲) سكائك cl‏ جمع السكاكة: او وهو ما بين السماء والأرضء ينظر: لسان 
| 

.١ خطبة‎ ٠ نهج البلاغة‎ N) 
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ولو قدّر لأحد تغيير جزء باخر, أو تبديل موقع عضو الى 
une‏ لعجز عن إحدات تغيير في الاعدادات الأساس Uy‏ قکن 
فد الوضول ECARTS A RS‏ 
Hole‏ داعمة هذه الخطوات البحثية أو التجريبية. وهي في جميع 
الأحؤال خاضعة لارادة البشی الذي هو بطبیعته حدود القدرة 
والطاقة. ولا PEPA Ca Seal Ul use‏ 
من شلال عملیه hak‏ او زرع آو نحوهماء لكله سیتوقف تلقائيا 
عن تحوير ما عدا الظهر؛ وذلك بسبب انعدام قابلیته على معرفة ما 
‚has‏ بالروح و جمیع ما يتصل بالاعدادات المختصة بتحريك 
الخلوق؛ قال تعالى: WILEY‏ عن NEN‏ 
E05 Y bil. dad ay 5‏ 


النموذج الخامس: 

قال الامام أمير المؤمنين ا في doy‏ لولده iad‏ الحسن DER‏ 
OS‏ 
ols‏ فت أنه له NAN gcd‏ اعد كما ومن eer‏ 


)۱( سورة الاسرای الایة: AO‏ 
(۲) نهج البلاغة FAT‏ وصية YY‏ 


A ۱‏ التوحید - قراءة في ee‏ البلاغة والرژی العاصرة 


ققد جاء الاستدلال على التوحید في هذا القطع من الوصيّة 
باسلوب نفي الشريك OLY‏ وجود tail‏ إذ لو كان غبره لعرّف 
er NEN ee‏ 


ee all OLE gee Le ul :ذلك‎ Joe JU, 
Nasen E ایا‎ ls 
لن تدلل على وجوده, بل تحتاج الى‎ alll ادّعاء شراکته في إيجاد‎ 
دليل» وهو مفقود؛ إذ لو وجد الشريك, فهو مکن ولیس بواجب‎ 
الوجود. با بعني تساوي احتمال وجوده وعدمه. وهذا ما یتعارض‎ 
a امسال- معلولة‎ Larder وهي‎ Ab مع وجود الوجودات‎ 
بلا علّة.‎ ROS حيث یستحیل‎ 

ومن هنا JE‏ السوال عن هذه dll‏ هل أن وجودها محسوم آم 
هي E‏ الوجود والعدم؟, فاذا کانت کذلك فلا AK‏ وجود 
Sis ale‏ 

AN‏ موجود؛ Cee‏ يشاهد ملايين الناس الوجودات ویتعاملون 
معها في مختلف الواقع با هي معلولة, فیلزم -عقلا- وجود علّتها 
أيضاً؛ وال للزم wh‏ العدوم في الوجود. وهو Je‏ 


ولا انتفی احتمال قدرة الشريك على النلق, فیلزم -عقلاً- کون 
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EA قورقه عل‎ ea تقو نموا‎ PR A 
الدقيقة, با حیّر العقول وآدهشها. وکان واجب الوجود. وهو الله‎ 
من دون‎ ISA دون سواه؛ قال ال :وی ارات‎ 
Non e e من‎ a da 


2 


Ces AT‏ فَهُم علَى ee A‏ إن عد الظَالمُونَ يَعْضْهُمْ بَعْضًَا 
ae‏ 
GG‏ إن أَمْسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ من بَعْدِ لَه كان حَلِيمًا MA‏ 

ويأتي اتباع هذا المنهج القراني في الحوارء في إطار الاهتمام بعقلنة 
الاستدلال علی التوحید. SE als‏ مراحل ltl‏ لثلا 
a‏ أله قد تم (قصاژه. فيستمرٌ من موقع الشکك في السرویج 
لفكرة قد عجز هو عن U]‏ ویبحث عن فرصة غيرهاء ولا يسعى 
لمرض تشکیکاته علی ثوابت القوانین ا ge‏ یتضح له بأن 
وجود العلول کاشف عن وجود العلّة, و فکیف یعقل تأثير العدم 
في الوجود؟, وهل فاقد الشيء یعطیه؟!. 

وییدو من الضروري للمشكك أن ينح للفسه فرصة للتأمل وینمها 
عن التعجّل؛ حتی يجيب بانصاف عن مجموعة الأفكار والأسئلة الآنية: 


EE 


ee A var‏ البلاغة والرژی العاصرة 


قال le‏ والأرض أمَّنْ يَمِْكُ 
السّمْع IR‏ ومن ANA‏ من A ON‏ من 
E ES tc at f a Mo r‏ 
CEE EE A AS‏ 
a‏ م ی ل ر o var - sr 7 Í‏ 2 00 2 
حقت لمة ربك علی الذين A‏ ومون * قل هَل من 
بسك سس هام On ode oro‏ مد ee SBR‏ سم 26 وو 
شركائكم من یبدا الخلق ثم يعيده قل الله یبدا الخلق ثم بعیده 
:5% و یک ای Pa‏ ه A eee‏ 2 5 راس بي a‏ 
SL‏ توّفکون # قل هل من شركائكم من يَهْدِي إلى الحق قل الله 
٩ o -‏ ر کم ولاه ea ee ee E‏ عيرس ل كس MAS‏ ال 
يهدي للحق cel a e‏ لا يهدي إلا 
EN‏ فَمَا لَك US‏ تحکمُون * وما UE E‏ إن 
og 8‏ م 9 A‏ رر ا E‏ 
الظن تًا Ct Godlee‏ إن الله علیم يما یفعلون) . 


النموذج السادس: 


من حاورة الإمام أمير المؤمنين Ele‏ مع Je)‏ (قال: فنا qual‏ 
المؤمنين بماذا عرفت SE,‏ 


Ne iis aM 5‏ " ۲ 3 
قال: بفسخ العزم ونقض Al‏ ؛ لما هممت فحیل بيني وبين همي. 


)۱ سورة پونس. الآيات ۱ - ۱ 
an)‏ ما واه ale F355 OUT‏ في có‏ ولم يعلن cate‏ ينظر: تاج العروس, ۱۷ / MIE‏ 


الستوی الثالت: الدليل النقلی E‏ 
وعزمت فخالف القضاء عزمی, علميت أن المدير SE‏ 
قال: فبماذا شكرت نعماءه؟. 


قال: نظرت إلى بلاء قد ge o‏ وأبلى به one‏ فعلمت 
أنه قد أنعم علي SS‏ 

Sit cud) E ATA فا‎ 

قال aa], U:‏ أختار لي Goa‏ ملائکته ورسله وأنبیاه. علمت 
أن eal‏ اک هت A‏ 

وهو أسلوب علمي يتدرّج بعرض Gl‏ وفقا لحاجة الاخر 
واستعداده الفكري لتلقيها؛ وذلك من أجل إشاعة ثقافة الحوار 
الباشر مع SY‏ والحرص على إحاطته با لا يعرفه عن الحقيقة, 
فتتم مقاربة التوحيد أو غيره من الموضوعات بطريقة تقترب من 
الحقيقة, وتبتعد عن إثارة الشبهات التي من شأنها أن تعلق في أذهان 
كثير من المتلقين. 


(۱) وأبلى به يري, أي: حصل لغيري ما لم يحصل لي. ولیس المراد بأن ما ابتلى به غيري 
هو ما كان متوجهاً علي إذ يتعارض هذا الفهم للنص مع الاعتقاد بحكمة الله وعدله, بل OY‏ 
rt dee‏ 
EL‏ الحالة, لزمه شکر النعم بالعافية عليه. 

.1 التوحید. الشیخ الصدوق ۰۲۸۸ رقم‎ (Y) 


۱1 ۰ التوحید - قراءة db‏ رحاب نيع البلاغة والرژی العاصرة 


النموذج السابع: 

al عن سوال رجل (قال له: یا‎ OSB cee gl أمين‎ Ml ¿ll 
a Coal a de افد لار‎ 

-فجاء الوصف بالاتي:- 

تدع الْخَلْقَ علی غير مثالر امتتله, ولا مقدار اختذی ale‏ من 
خالق oe‏ 2 کان قبله Uy‏ من ملکوت قدرته وعجاب ما لت 
به Sul‏ حکمته واغْتراف A‏ من A‏ أن Mes Get‏ 
وه ما N A‏ له على مغرفته. 

eu ial‏ التي y o GST‏ قَصَارَ 
ee‏ جه لمرو دن slo a ee‏ 
بلدیر ناطقه. i,‏ عَلَى a pa tll‏ وبذا يشتمل هذا 
لوصف dhs Ll‏ علی وسائل ung‏ عه ى الراب Uta]‏ 
oly]‏ الطلوب. ally‏ لا خیار سوی سلاسة البیان وقوة البرهان؛ 
۳ مع تحدیت اد ibas 2 1 mee‏ 


)1( نهج البلاغة ۰۱۲ ۱۲ الخطبة AY‏ 
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Y‏ مانع من استعمال العلوم الامينة على الجتمع, الصديقة لأفراده. 
والاستعانة بها علی اٍخراج الفکرة وتقرییها ی ا 
EN‏ ماني dee‏ لكل a Der‏ 

ومن الاسباب: تفتّن الانسان في الاسلوب. وتوظیفه OUR‏ 
معاصرة عند البیان, با یوثق عمق الارتباط Je‏ بین ظواهر 
aa‏ 

وعلیه فلا يتضمّن الإيمان بوجود الله دعوة الى تعطیل قوانين 
الاشیاء وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والرياضية Le Lands‏ 
آودعه Al‏ تعالی بقدرته في مخلوقاته؛ حفظ توازنات الطبيعة. ولیفید 
منها الانسان في سعیه الدنيوي وما بعده؛ فیزداد رصيده العلمي, 
وینتفع ail alo Le‏ وأودعه هذه الخصائص. 

فعلی الانسان يوظّف الدنیا في قطع علاقته مع خالقهاء بل 
یعیش Ys‏ عارفاً gly Lose U dhe YL‏ رحلة الانسان op‏ تتوقف, 
بل عليه الواصلة حتی يطلع على سجل آعماله ویجزی علیها. 


فکان لا بد له من استنمار وجوده الدنيوي للسعي في Jas‏ 
الرزق لاشباع حاجة الجسد. كما عليه أيضاً إشباع حاجة الروح 


۷ ح‎ ۰۱۸۳ /۱ GAS الشیخ‎ SN) 


nn 4‏ التوحید - قراءة في رحاب pag‏ البلاغة والرژی العاصرة 


والاطلاع على الاطروحات العلميّة الرصينة القادرة على تقد 
اجابات مقنعةء فیحصن نفسه من اختراق الشبهات الفكريّة. التي 
تنسیه وجود Hol‏ عقليّة bs‏ 4 على التوحید. Less‏ الأضواء على 
بعض ما al‏ وأتاحه لانتفاع الخلق -کل الخلق-؛ لیکون gle)‏ 
الانسان بالله عن وعي وتأمل فیما ينزل من السماء من ماء وما 
یحدثه من عملیّات الري متنوعة الاغراض والفوائد. وما یسبقها في 
ou‏ من the‏ تبخر للماء شم Glee‏ خزن فق السْحب pails‏ 

وک ی Er‏ ان وی ار زا د امن 
جادات في الارض. Sols‏ بأشكاله وأنواعه ومنافعه Le‏ يديم 
Gk deg AECA EA‏ 
تا llas ll ls las‏ 
وغيرهما من فعاليّات عاملة في إنجاز ذلك. كذلك لم يوجد هذا 
الكون بنفسه Ll y‏ أوجده الله سبحانه. 

وهكذا يستدل الانسان على وجود الحالق, با يشاهده عند alas‏ 
بين البلدان وما ينتفع به من شبكات البر والبحر tly‏ وأدوارها في 
عق A‏ ان فنص وا ee ay‏ 
مراكزهماء با تتکاثر معه فرص العملء وتتزايد رءوس N]‏ 
وتزدهر البقاع» فتكون السياحة با لها من فوائد للعباد والبلاد. 
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ومن فوائدها تم الانسان با lil‏ من جمال الطبيعة. وما 
aX‏ توظیفه من DG‏ مشاهداته للمناظر ااذبة للانتباه, Loy‏ 
توفره للعباد من منافع بيثية واقتصادية وغيرهما ما يشكل عناصر 
اتتقطاب E‏ التواق اجتاس SE‏ 
وهواياتهم. وانعکاس ذلك إيجاباً على التکامل البشري وتنوع 
مصادر الثقافة والتراث امحضاري. 

weeks 
غل الا رضن وا تحدثه من توازنات‎ stl الشهودة ق: استمرار‎ 
عدة» وما نجتذبه من مصادر ويل لفرص الاستثمار والاعمار. وهو‎ 
على تحسين الاقتصاد. وتحقيق الاستقرار.‎ Cay ما‎ 


>« .+ مهد 


ASIS 


والمأمول بعد هذه الرحلة الفكرية مع التوحید في ضوء مج 
البلاغةء أن تكون عاملاً مساعداً في تبيين معام التوحيد للمتلقي. من 
Zei AAA os. NE‏ 
قرو bled ET‏ على soa) ed‏ ال 

فقن کانت حاولة جادة لقراءة التوحید بعقلانیته Le dy bill‏ 
أثبتت فاعليّة هذا النمط من الاستدلال على التوحید, وقدرته على 
إسناد امتلقي بقاعدة بیانات. لتوضیح الفهوم والدلول. 

فکانت قراءة التوحید في رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة: 

متوافقة مع مخرجات اللقل والفطرة والنطق ومعطیاتبا Li‏ 
«Lal‏ وکانت ها القدرة علی استیعاب ختلف cil all‏ واجتذابهم 
لاصفاء هذا البيان العربي البین, المتناسق مع مناهج التفكير الانساني؛ 
حيث blo‏ الإمام أمير المؤمنين de‏ موضوعة التوحيد «er‏ 
وقارب تفاصيلها بموضوعيّة, We‏ على رصانة التعبير, في تکوین 
جملي متین. حتى عرضها عك ميسّرة على آفهام المهتمّين بقضايا 


nn ۱۷۲‏ التوحید - قراءة في ee‏ البلاغة والرژی العاصرة 


الحياة والدین. فاتاح لهم فهماً حيوياً للتوحيد. مؤطراً باستدلال عقلي 
Glass‏ با يشدّهم للتحاور في المفاهيم العقدية. 


وهذه ste]‏ ضرورات الرحلة؛ حیث يلرم الاهتمام باعداد بمض 
شرائح المجتمع من DE‏ إشراكهم في برامج فكريّة وثقافية. بخطاب 
علمي ميسّر يفهمه جميع الستویات, فيطلعوا على قضايا العقيدة وغيرها 
من مسائل AS‏ ويستوعبوا مفاهيمها ومصطلحاتهاء ويتعاملوا عن 
قرب مع طبيعة بحوثها التي تتطلب Lge‏ مناسباً في عرضها وتلقيها. 

۲ قادرة على تحديد أولويّات الخطاب؛ إذ تم تنويع العروض في 
معالجة موضوعات العرفة المختلفة, مع مراعاة مقتضيات الأحوال, 
والجمع بين التدرج الذهني والترقي العلمي؛ وذلك بسبب تعدديّة 
مستويات المتلقين في مختلف الزمان والمكان. Gols‏ الإمام علي كه 
الى تطويع مفردات النصوص, حت يتم تبيين المعلومة بأوضح 
أسلوب مکن. 

وما هذه القدرة البيانيّةء إلا لوضوح الرؤية لديه في تحديد 
ee al‏ ا A REN EBENE eal‏ یز 
الاستعمال والتركيب» وإِنّما باستحضار البراهين الفطريّة القريبة من 
eel‏ فكان أن Cod‏ نصوص «نهج البلاغة». في اقتدارها على 
Era‏ 


Y‏ مبادرة بتقديم ورقة عمل للنهوض بالسئولية الانسانية 
LEE ET A‏ مده وس 
الناعة Sa‏ وأزمة فهم النصوص الدينية. وسوء تحلیل القضایا 
al‏ 

فکانت مبادرة الامام أمير المؤمنين ABE‏ ذات حلول ديناميكية, 
ls PB sl io‏ سو ترا ق 
الشهد العام؛ عند تشابه الأفكار. واختلاف الآراء؛ كما تدلّل عليه 
هذه bel wl‏ التوحيدية الواعية؛ لنجاحها في تجذیر الفاهیم. وتعمیق 
الاعتقاد بالتوحید. عبر سیاقات الاستدلال العلمي» والبرهنة على 
القضاياء با يودي Il‏ بوجود الإله واجب الوجود. بدون تقلید 
vel‏ أو se Jb‏ معيّن» Ely‏ بالبرهان. 

ae 8‏ لتقییم SKY)‏ وتقدها بالدلیل العلمي, وتصدیت طرق 
إثبات الحقائق, با يؤصلها ویتیح فهمها لأكثر عدد؛ حفظاً هم من 
oll‏ الى قد تسیب انفعالات شخصیة وآزسات Er‏ $ 
حدوثهاء بعدما كانت علامات استفهام حول قضایا جوهربة مثل: 
fol‏ العالم. وجود BA‏ حريّة الارادة. خلود الروح. 


لکن حيث عجز الُشكك عن تفسيرها؛ إذ لم یتفاعل مع دلائل 
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وجود الخالق أو لجأ لفهم علمي متطرئف في تلك القضاياء رافضاً 
الاستماع o‏ الدین dl‏ براهینه؛ مستمعا ny‏ 
a‏ او وجي قال fa‏ 
افك بینهما؛ ]3 Y‏ يدي اها دور SW‏ بل إن الشعور 
بثنائية امسسد والروح. مر" فطري مزروع فینا de‏ ولادتنا). 


رموزنا ها من التأثير علینا بحیت إذا ما فقدناها نشعر 
باضطراب في آنفسنا قد لا یکون له بدیل جاهز) "؛ فالانسان وغيره 
من OLS‏ روح وجسد dla ly‏ الانسان BLM‏ 
الكونية؟!» مع أله لا Yee‏ بحواسه اخمس, Lily‏ يدركها atin‏ 
كك مه ان sul sehe‏ وما عر Kelle.‏ 
لولم نکن روت نودي نك EEE En,‏ رطاف Spo‏ 
اللامتناهي في الریاضیّات. لكنه يمتنع عن الإيان با وراء المادة؟!» مع 
ERLERNEN ER,‏ شمو 


K and‏ يدل على وجود شیء سوی الادة؟. 


(۱) ینظر: رحلة عقل Us ۱٩۲‏ عن مایکل شيرمر MOE)‏ م...) أمريكيء أستاذ 
الاقتصاد بجامعة کلاریونت. مهتم بالفلسفة والعلوم» من تیار الشكوكية العلميّة. 

(۲) الصراع من أجل الإيمان. جيفري لانغ بروفیسور الریاضیات الأمريكي 
Th (...e) 408)‏ دار الفکر -دمشق. :L‏ الثانية ۰ ۳۰۰ م 


LS‏ يذل Gils! le‏ الانسان في امعان py‏ اانا 
وهي صفة الذین يرفضون معطیات ad‏ ویقدمون أفكاراً لا 
تتسجم مع البزاهين الكونيّة على وجود dl‏ سبحانه. 

لکن ما زال الأمال منعقدا فى قدرتهم على استبدال الرفض 
بالانفتام على التوحید في رحاب نهج البلاغة؛ لما في النهج" من 
منهج معرفي يحفظ للأجيال بياناتهم الفطريّة التي اكتسبوها بالوجدان, 
ولا يتأكد بانفتاحهم الفكري هذا من اهتمامهم بمعرفة الحقائق Ain‏ 

وسيجدوا في ”نهج البلاغة" lo‏ على التفکر في البرهان الكوني, 
FE‏ لوكو انان" السام شش وی تفس 
البرهان عقلي فطري؛ ولا تبطله مناورة آحد بتضعیف نص, أو 
تشكياك Va‏ 

۵ مشاركة في إثراء مشروع التنمية الفكرية المستدامة, ica Wh‏ 
علی التوحید. با gs‏ خیارات التلقي, ویساعده علی فهم 
التوحيد کمفهوم heel‏ بعيداً عن إتهام gol‏ بالشرك. 

poet glee Lael LS‏ عفن aS ag ley‏ ا 
(یتصور علماء الفلك اليوم إن أول نشوء الکون كان نتيجة انفجار 


A NA‏ رحاب تهج البلاغة والرژی العاصرة 


کبیر شاع منه دخان مولف من دقائق ناعمةء وساد عندها ف الکون 
سکون وظلام دامس. nr‏ الذرات تتجمع في مناطق معينة 
مشكّلة أجراماً ما cal‏ أن oly‏ فيها التفاعلات النوويةء التق 
اتيك الاعرة وی مت 


وق قول ER Che PLY‏ فلت عری Gel al‏ 
تشبية لنجوم انجرة بالحلقات Les‏ بیعضها بوشاج الجاذبية 
wll‏ التبادل وبعد نشوء النجوم اللتهبة الدائرةء بدأت تقذف 
با حمم التي شکلت الکواکب السیّارة کالرض bendy‏ وهو ما 
عبر عنه الامام Gall Ek Je‏ بعد الارتتاق؛ في قوله: ”9 gid‏ بَعْدَ 
ENTE GEN‏ 
Lal,‏ يشير الامام علي OSB‏ بقوله: "وأقَام رَصّداً من Mr‏ 
Ge „al‏ ما آثبته العلم احدیث من أن A‏ 
تغذي بعض آجرام الکواکب با نظمه ها من sl‏ شب 


02 لا 6 ل )€ 
وخرق من جرم عوض بالشهاب) 


AY نهج البلاغة ۸ خطبة‎ )١( 

see) 

ei elle) 

(5) ینظر: تصنیف نهج البلاغة, لبیب بیضون ۷۷۹ - ۰۷۸۰ 


وبذلك یکون الامام علي ER‏ داعياً الى ترسیخ ثقافة التکامل 
Gall‏ في ضوء قراءة thks‏ للمشهد ومعطیاته. واستنطاق الأدلة 
وتوظیف الطاقات, عبر مقاربة فكرية Ayo,‏ تساعد على تنقية 
الفضاء العام من شوائب التشكيك. وتستنقذ المتورطين» وتعيدهم الى 
صفاء الفطرة. 

(إن المزية التي امتاز بها على بين فقهاء الإسلام في عصره أنه 
جعل الدين موضوعاً من موضوعات التفكير والتأملء dy‏ يقصره 
على العبادة وإجراء الأحكام» فإذا 52 في عصره آناس فقهوا في 
الدین؛ لیصححوا عباداته. ویستنبطوا منه آقضیته واحکامه فقد 
امتاز le‏ بالفقه الذي پُراد به الفكر احض والدراسة الخالصة, 
وأمعن فيه لیغوص في أعماقه على الحقيقة العلمیة) . 

وكفى SAR LI‏ (لقد ولد -كما علمنا- في الكعبة» وضرب 
-کما علمنا- ف السجد. ذا بداية lay‏ آشبه باحياة N‏ بینهما 
من تلف البداية وتلك SAL‏ 


3 4 o7 ow - oÍ- a 7 مه‎ ۰۵ |77 
Gel A, توكلت‎ ale توفيقي إلا يالله‎ Ed 


)1( عبقرية الامام de‏ عباس حمود العقاد ۲۹. 
(۲) المصدر نفسه .١ 3١‏ 
)۳( سورة هود. من AN BNI‏ 


الصادر 
.١‏ القران الكريم. 
؟. أحكام ol al‏ احصاص. دار الكتب العلمية-بيروت ١5١0‏ 
ه-ع۱۹۹ م. 
Y‏ إرشاه الطالبین الى نهج السترشدین, القداد السيوري, منشورات 
مکتبة السید الرعشي النجفي - قم. 
5. الاشارات والتنبيهات» آبو علي ابن سيناء نشر البلاغة- قم 
۳ مسي. 
۵ الا اد مشکلة نفسية, د. عمرو شریف. نشر: نیو بوك -القاهرة 
7م 
1. الإلحاد في الغرب. د. رمسيس عوض, سينا للنشر - القاهرة 
ie ۷‏ 
Y‏ لا يرمي oath‏ حمود cplle‏ دار الیدان. 
۸. الأمالي» الشیخ الطوسي.ء دار الثقافة-قم ۱2۱6ه-. 
٩‏ الأماليء الشریف الرتضی, مطبعة السعادة- مصرء ط: الأولى 
۵ ه- ۱۹۰۷ منشورات مکتبة السید الرعشي النجفي - قم 
¿ai ۳‏ 


A ۱۸۰‏ رحاب نيع البلاغة والرژی العاصرة 


.٠‏ الإمام الصادق كبك والتنظیر للتنمية البشريةء محمد Golo‏ السید 
ia‏ وت اا وا الا رة حم دف 
۸ ی ۲۰۱۷ ? 

۱ الامام علي أسد الاسلام وقديسه, روکس بن زائد العزيزي. 
دار الکتاب العربي -بيروت ۱۳۹۹ ¿a‏ 

۲. الامام علي صوت العدالة الانسانية. جورج جرداق, نشر: 
طليعة gill‏ 5 ۱۲۵ه-. 

۳. الامام علي في الفکر السيحي المعاصر. راجي آنور هیفاء دار 
العلوم -بيروت ۲۰۰۷ م. 

ole 6‏ الأنوارء العلامة اجلسي. دار إحياء التراث العربي - 
بيروت AVE‏ ۱۹۸۳ م. 

۵. تاج العروس. الزبيدي, دار الفکر ۱۹۹ م. 

7. التبیان :فق تفسم all‏ ان الشیخ الطوسي, مکتب الاعلام 
الاسلامي NE‏ 

AV‏ تصنیف نهج البلاغة. لبیب بیضون مکتب الاعلام الاسلامي 
8ه ط: النانیة. 

.۳ تفسير الرازي, ط:‎ VA 

٩‏ تفسير النسفيء دار الکلم الطیّب - دمشق, ط: ١ء‏ ٩۱2۱ه‏ د 
۸ م. 


۰ تقريرٌ التنمية الانسانية العربیتی الصادر عن برنامج الأمم 
المتحدة SUN‏ لعام ۲ م 

05ه-1190م. 

Ae) ترجمة:‎ CAS 93 ss الانتخاب الطبيعي.‎ 3 capes YY 
مصطفی إبراهيم فهمي, اهيثة الصرية العامة للکتاب.‎ 

.٤‏ جمهرة اللغت ابن درید. دار صادر. 

N‏ ان هو تاره دو SG A‏ تحبا داز 
الساقي بیروت. الطبعة الأولى ۲۰۰۹م. 

Per نور‎ BEN EN A :L عمرو شريف»‎ ۵ UNI خرافة‎ NA 
والتوزیع.‎ 

۷ المخصالء الشيخ الصدوق. موسسه النشر الاسلامي -قم 
¿ai Y‏ 

۸ خواطر بلیز باسکال, ترجه للعربية أدوار البستاني. اللجنة 
اللبنانية لترجمة الروائع بیروت ۱۹۷۲ م» توزیع المكتبة الشرقية 
۲ بیروت. 

- داثرة معارف القرن العشرين» محمد فرید وجدي. دار الفکر‎ ٩ 
م.‎ ۱۹۷٩۹ - a ۱۳۹۹ بيروت‎ 
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۰ الدين والاسلام الشیخ محمد حسين کاشف الغطاء (موسوعة 
الامام محمد الحسين ال کاشف الفطاء الآثار الكلامية). مركز إحياء 
التراث الإسلامي. طهران ۱2۳۹هب ۲۰۱۸ م. 

۱ الذريعة. الشیخ اغا بزرك الطهراني, دار الأضواء جروت 
اه ۱۹۸۲ م. 

۲ رحلة fie‏ د. عمرو شریف. نیو بوك -القاهرة. ط: العاشرة 


۱۷ 2۰ 
۳۲ رحلتي من الشك الى e‏ د. مصطفی حمود. دار المعارف 
عصر ۱۹۷۰ 11 


6 روح العاني في تفسير القران العظیم والسبع ¿GM‏ شسهاب 
الدین حمود بن عبد اله امحسيني الالوسي (التوفی: ۱۲۷۰ه) 
تحقیق: علي عبد الباري Abe‏ دار الکتب العلمية - بيروت الطبعة: 
ا BES‏ 

۵ الرسائل ee‏ موسسة النشر الاسلامي-قم. 
1 رسالة في التسامح, OE‏ قن امو مله Be‏ 
الأعلى للثقافة -مصر ۱۹۹۷ م. 

۷ شرح المصطلحات ALIS‏ إعداد قسم الكلام في بجمع 
البحوث الإسلامية -مشهد 0١5١ه.‏ 


۸. شرح نهج البلاغة» ابن أبي احدید. دار إحياء الکتب العربية 
۷۸ «-۱۹۵۹ م. 

ll lr واه‎ ٩ 
انقلاب فرهنگي.‎ 

۰ الصحاح. أسماعيل بن ماد المجوهريء» دار العلم-بيروت 
Y‏ هھ ۱۹۸۷ م. 

۱ الصراع من أجل الایان. جيفري لانغ. دار الفكر -دمشق, ط: 
الثانية ۲۰۰۰ م. 

۲ عبقرية الامام Je‏ عباس حمود العقاد. موسسة هنداوي 
للتعلیم والثقافة - القاهرة ۲۰۱۲م. 

۳ العلم والحقيقة. ريتشارد دوكينز, ترجمة مصطفی إبراهيم 
فهمي, الجلس الاعلی للثقافة -القاهرة ۲۰۰۵ م. 

5 العلم يدعو er SUN‏ موریسون, ترجمة: حمود صالح 
الفلكي, بلا معلومات. 

۵ علوم الطبيعة في نهج البلاغة. لبيب بیضون. بلا معلومات. 
1 العلوم الطبيعيّة. de got‏ مولفین. دار المسيرة. 

۷ العين, الفراهيدي مؤسسة دار الهجرة ٩۱2۰ه-.‏ 
AA‏ بن حمد الليشي الواسطي: دار 
الحديث. 
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a gall Gy all 9٩‏ آبو هلال العسكري, مؤسسة النشر الاسلامي 
سقم ۱2۱۲ه-. 

۰ الفلك (موسوعة ومضات اعجازية). خالد فائق العبيدي, 
الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية -بيروت ١577‏ ه-۲۰۰۵ م 

.١‏ في خُطى de‏ نصري سلهب. دار الكتاب اللبناني ط: الأولى 
۷۲ م. 

۲. الكافي. الشيخ الكليني. دار الكتب الاسلامية-طهران. ط: 
الثالثة ۱۳۸۸ ه . 

or‏ الکشاف. الزتخشري, مطبعة مصطفی zul‏ -مصر ۱۳۸۵ ه- 
5 مم. 

5. الكشف عن مناهج DM‏ في عقائد All‏ محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشدء مركز دراسات الوحدة العربية ۱۹۹۸ م. 

IA as 0‏ وة ر اسلا ف 
۷ھ . 

ك ای dr‏ و Ass A‏ 
۷ ه-۲۰۱۳م. 

۷. لسان العرب, ابن منظور. نشر: أدب الحوزة-قم ۱2۰۵ه-. 
۸ لسان الیزان ابن حجر. موسسة الاعلمي-بیروت. ط: الثانية 
۰ ه-۱ ۱۹۷ م. 


4. لغة AY‏ فرانسیس کولنز» ترجمة: د. صلاح الفضلي» ط: 
الأولى -الكويت ۲۰۱۳ م. 

RS A‏ مولفین» نشر الرکز الاسلامي 
للدراسات الاستراتيجية ۲۰۱۷ م. 

۱ ممع البیان, الشیخ الطيرسي. مؤسسة الأعلمي جروت 
\4V0--a\ ¿NO‏ ? 

۲ الستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوريء دار الکتاب 
العربي. 

See ea ty‏ دار صادر -بيروت. 

ME‏ مصباح التهجد. الشیخ الطوسي. مؤسسة فقه الشيعة - بیروت 
INS‏ م 

10 العجزة BILL‏ السید هبة الدین Glin ll‏ ط: الثانية. 

1. معجم لغة الفقهاء» محمد قلعجي, دار النفائسببروت. ط: 
الثانية ۱۹۸۸-۱6۰۸ م. 

AW‏ المعلوماتيّة برهان الأكبر. د. عمرو شریف, نیو بوك 
للنشر - القاهرة ۲۰۱۸م. 

۸ مفهوم الالوهية في فلسفة ريتشارد سوین بیرون. عماد الدین 
إبراهيم عبد الرزاق. مؤسسة مؤمنون بلا حدود. الرباط -المملكة Ag all‏ 
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1 مقاییس اللغة, این فارس, نشر: مکتب الاعلام الاسلامي 
6 اه. 

۰ مناقب الأسد الغالب على بن أبي طالب. تمس الدين محمد بن 
الجزري. دار الكتب العلمية -بيروت irre‏ 

ln‏ الشيخ محمد رضا الظفر» مؤسسة النشر الإسلامي -قم. 
vy‏ النظار اهندسي gl all‏ الكري» د. خالد فائق العبيديء دار 
pes Egel‏ + 7 ۶۲۹ ۱هب. 

شركة الستقبل الرقمي. 

۶ موق عالموس  deg‏ البريطاني 


https://www.britannica.com/science/uncertaint 


‚y-principle 

VO‏ الیزان في تفسير القران» السید محمد حسين الطباطبائي. 
مؤسسة النشر الاسلامي -قم. 

۲ نظرات في old‏ الشيخ محمد الغزالي» Lay‏ مصس ط: 
السادسة ۲۰۰۵ م. 

۷ نهاية الحكمة, السید محمد حسين الطباطبائي مؤسسة النشر 
الإسلامي-قم VEN‏ ط: .٠٤‏ 


۷( 
VA‏ نهج البلاغة. الشریف الرضيء تحقیق صبحي الصام, دار 

الکتاب اللبناني -بيروت ۱۳۸۷ a‏ ۱۹۱۷ م. 
۰ نهج الحق وکشف الصدقء العلامة الحلي» دار امجرة-قم 


۱ه _. 
۱ هكذا عرفتهم» جعفر ll‏ مطابع الدستور التجارية-عَمان 
air‏ 
۲ هناك إله. آنتوني فلو, ترجمة: د. صلاح الفضليء ۱۹7 ط ۲ 
۸ ١ه.‏ 


۳ وهم الاله. ریتشارد دوکینز, ترجمة بسام البفدادي, الطبعة 


العربية الثانية. 


